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الإھـــــــداء

إلى الذین قال الله سبحانھ وتعالى في حقھما :

( فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي 
ارحمھما كما ربیاني صغیرا).

صدق الله العظیم

يــــلتـائـــراد عــــــع أفـــى جمیـــــإل  

يــــائـــي وأحبـــائــدقـــى أصلــــــإ  

مـــــــلــــب عـــالـــل طــــى كــــإل  

اـــي حرفــمنـن علـل مــــــى كــو إل

أھــــــدي ثـمـــرة جــھـــدي ھـــــذا .

موســـــى نــــوال



داءــــالإھ

في ھذه الحیاة أن تزرع شیئا فتصبر علیھ حتى یأتي یوم حصاده، و الأجمل من ھذا كلھ أن الجمیل

تقاسم حصادك وثمارك مع من تحبھم وتحترمھم وتقدرھم وتسعد بوجودھم وتشعر بدفء حنانھم.

إلى  من غمرتني بفیض حنانھا وأخلص دعواتھا وسھرت اللیالي من أجلي ، إنھا نبراس حیاتي 

إلى التي حملتني وھنا على وھن أمي خیرة .وسر نجاحي ،

إلى والدي العزیز الذي كان مثلي الأعلى في الحیاة وسندي في مشواري الدراسي محمد.

إلى إخوتي: ربیعة ، أمینة ، نصیرة، فاطمة، إیمان، علي ، فتحي ومیلود وكل أولادھم.

سارة، ھواریة، نسرین، بشرى إلى كل من جمعني بھم مجمع علم وصداقة وقرابة : فاطمة، نوال ، 

، رحیمة، خدیجة.

إلى من لم أذكر أسمائھم  فذكراھم في قلبي ولھم جمیعا شكري وتقدیري.

وفي الأخیر أشكر كل من ساعدني في إنجاز ھذه المذكرة.

مشرنن نبیلة



كلمــة شكـــر

من لم یشكر الناس لم یشكر اللهبعد حمد الله والثناء علیھ أن وفقنا لإتمام ھذا البحث ومن باب 

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الدكتور : محمد موسوني الذي أشرف على ھذا البحث، وأثراه 

بإرشاداتھ ونصائحھ ، فجزاه الله عنا كل خیر .

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على جھودھم المبذولة في 

نا ، وعلى ملاحظاتھم القیمة ، وآرائھم السدیدة .مناقشة بحث

ونشكر كل من مد لنا ید العون في انجاز ھذا البحث .

έϳΧϭ�ϻϭ�Ϳ�ΩϣΣϟϭ



ةــــدمـــقـــم  

ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ௌ�ϝϮγέ�ϰϠϋ�ϡϼδϟϭ�Γϼμ ϟϭ�Ϳ�ΪϤΤϟ

باھتمام الباحثین قدیما وحدیثا، وكثرت الأبحاث التي تناولتھ تأریخا الإسلامياستأثر التصوف 

ودراسة ونقدا، وتباینت الآراء في حقیقتھ وفي أثره على الفرد والجماعة ، وطبیعي أن تكون للتصوف 

تلك المساحة من الدراسات وأن یستأثر بذلك القسط من الجھد ، إذ انھ نشأ ونما على ضفاف الدین 

یزال ، فأنصار التصوف والصوفیة أنفسھم یرون أنھم ھم المقصودون بالآیات التي تنوه وواكبھ وما 

بمرتبة المؤمنین والصادقین والمجاھدین والمخلصین وكل تلك الدرجات یتبوؤھا الذین یخشون ربھم 

ویھتدون بھدیھ ویخافون وعیده ،فھم ینسبون التصوف إلى الإسلام ویرتقون بنسبھم إلى النبي صلى الله

علیھ وسلم : إنھ ورثة علم الباطن.

ومن أبرز المنظرین للتصوف العلامة ابن خلدون الذي كتب عن نشأة علم التصوف ،وأشھر 

ھم، في مقدمتھ التي تعتبر فتحا فكریا وأساسا متقدما ل، ونحوریاضا تھماتھم، وكراماتھم، علمائھ،ونظری

ابن خلدون بموضوع التصوف ، جاء نتیجة لعصره واھتماملمختلف العلوم وفي مصنفاتھ الأخرى كالشفاء 

الذي عاش فیھ إذ عج ھذا العصر بالصوفیة والمتصوفة . 

قاط التي عالجھا خلال بحثھ ر ابن خلدون لعلم التصوف؟ وما  موقفھ منھ ، وما ھي أھم النُّفكیف نظ

للتصوف في المقدمة ؟

اختیارنا للموضوع فیرتكز على نقطتین ، فأما الأولى تتمثل في شخصیة ابن خلدون أسبابوعن 

الفذة ، فرغم معاصرتھ للكثیر من الفرق الكلامیة والفلسفیة والصوفیة وتتلمذه ودراستھ الكثیر من 

خاص وفرید، فھو قریب من مذھب السلف الصالح یجمع بین النقل مناھجھم إلا أنھ كان لھ منھج 

الصحیح والعقل الصریح، وكذا قدرتھ على عرض القضایا مع إلمامھ الماما كاملا بھا ثم نقده لھا 

الرأي الراجح الموافق لأدلة القرآن والسنة ،وأما النقطة الثانیة فھي عن آثاره العلمیة العقدیة ، وإظھاره

من قراءة وبحث وجدال، من بینھا التصوف الذي حضي باھتمام الدارسین والصوفیة وما حضیت بھ

إذ اختلفوا في فھمھ ، وظل الناس عن فھم مقصده ، فجاء ابن خلدون لیصحح المفاھیم الصحیحة التي 

دخلت على علم التصوف.

الدراسات  مل فمنإن أي عمل كان لا یبدأ من العدم ، بل ھناك جھود ودراسات تسبق ذلك الع

" ورسالة شاعراابن خلدونالسابقة على بحثنا : رسالة ماجستیر للباحثة محصر وردة عنوانھا "

دكتوراه بعنوان" سؤال الحداثة في الشعر الصوفي حتى القرن السابع ھجري" للباحث عبد المجید 

.عطار 

تتمثل في كیفیة توفیق بین ظاھرة التصوف كعبادة والتصوف كفكر إشكالیةویطرح ھذا الموضوع 

فلسفي تخضع لثقافة المنھج كما یؤسس لھ ابن خلدون.

أ



الجانب التاریخي في عملیة إھمالوتبقى طبیعة دراسة ھذا الموضوع قائمة على الوصف دون 

قائمة للمصادر والمرجع التحلیل ، وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وتمھید وفصلین وخاتمة و

وفھرسا للمواد.

من خلا ل  مبحثین الأول عصر ابن خلدون ففي الفصل الأول تطرقنا إلى "حیاة ابن خلدون" 

والمبحث الثاني وتحدثنا فیھ عن عصره من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة و الفكریة والاقتصادیة

اسمھ وكنیتھ ،مولده ونشأتھ ،أخلاقھ وصفاتھ ،آثاره تناولنا فیھللتعریف بابن خلدون"خصصناه "

حلاتھ  وفاتھ.رشیوخھ ، 

" فقد تضمن مبحثین: المبحث الأول علم التصوف في المقدمةأما الفصل الثاني الموسوم بــ " 

:ماھیة التصوف عند ابن خلدون ودرسنا فیھ تعریف التصوف لغة واصطلاحا ، علم التصوف قبل ابن 

خلدون، التصوف في المقدمة، مصادر التصوف عند ابن خلدون، أما المبحث الثاني : منھج ابن خلدون 

ضمناه المقدمات والمجاھدات ثم تحدثنا عن في بحث التصوف تطرقنا فیھ إلى المنھج الصوفي، الذي

موقفھ من التصوف والذي انطوى على عناصر أخرى تمثلت في حقیقة علم المكاشفة كما یراه ابن 

خلدون ، موقفھ من مصطلحات الصوفیة وموقفھ من الأحوال والموارد وأنھینا بحثنا بخاتمة ھي عبارة 

عن نتائج مستنبطة من خلال فصلي البحث.

نسأل التوفیقوالله

-تلمسان–جامعة أبو بكر بلقاید 

كلیة الآداب واللغات 

قسم اللغة العربیة وآدابھا 

25/05/2014

مشرنن نبیلة–موسى نوال 

ب



1

تمھــیـــــد

للحضارة الإسلامیة مین وفي تاریخھم فالدارسإن التصوف یمثل جزءا كبیرا في تراث المسل

وللتاریخ الإسلامي سوف یواجھ  بمساحة واسعة لھذا الجانب البارز في حیاة المسلمین باختلاف الأزمنة 

والأمكنة لدا لا بدا من دراستھ والتعرف علیھ والوقوف على سلیمھ من سقیمھ . 

ء الإسلام رحمة وقد تناول ابن خلدون ھذا الموضوع ودرسھ دراسة نقدیة،مثلھ مثل علما

.1الله علیھم أجمعین

حیث عاش  في عصر عج  بالصوفیة ، وكان لھم فیھ وجود بارز ، وتأثیر واضح في مجریات 

الأمور، خاصة في السیطرة على قلوب عامة المسلمین وبعض حكامھم وانتشرت الطرق الصوفیة في 

تستلفت ھذه الظاھرة نظر ابن خلدون الذي أرجاء العالم الإسلامي شرقیة وغربیة، فلا غرو إذا أن 

.2أولاھا انتباھھ حیث درس ابن خلدون التصوف ورصد حركاتھا ، وألف فیھا كتبا مستقلة 

ومع أن المتصوفة في زماننا قد ازدادوا شأنا من ناحیة عددھم ونحلھم وخرافاتھم الباطلة 

 ، وضاع بینھم من كان على الحق والھدى والمبتدعة والتي لم تأت بھا الشریعة الإسلامیة أصلا

،وبالمقابل ظھر الجفاء ممن ینقدھم فردوا كل حق وباطل ورد منھم دون نظر وتمحیص،مع أن 

المفروض ھو العمل بنصوص الزھد الواردة في القرآن والسنة الصحیحة واقتفاء آثار أعلام الأمة 

ໂ˶�دَ عْ وَ نَّ إِ اسُ بما قال الله تعالى:" یَا أیَھٌَا النَّ العاملین من أھل السنة والجماعة الذین عملوا وأیقنوا

.3"ورْ رُ الغَ ͿΎ˶�بِ مْ كُ نَّ رَ غُ یَ لاَ ا وَ یَ نْ الدُّ اةُ یَ الحَ مْ كُ نَّ رَ غُ  تَ لاَ فَ قٌّ حَ 

َ وقولھ "وَ  .4"ونْ مُ لَ عْ وا یَ انُ كَ وْ لَ انُ وَ یَ ي الحَ ھِ ة لَ رَ الآخِ ارَ الدَّ نَّ اِ وَ بٌ عِ لَ وَ وٌ ھْ  لَ لاَ ا إِ یَ نْ الدُّ اةُ یَ الحَ هِ ذِ ھَ ما

حیحة كقولھ "ازھد في الدنیا یحبك وعملوا أیضا  بوصایا النبي صلى الله علیھ وسلم الصَ 

.5الله ، وازھد فیما في أیدي الناس یحبك الناس"

َ ا كَ یَ نْ ي الدُ فِ نْ وقولھ" كُ 6وا"صُ حْ تُ نْ لَ وا وَ یمُ قِ تَ سْ وقولھ" اِ  كَ سَ فْ نَ دْ عُ یل وَ بِ سَ رْ ابِ عَ وْ أَ یبْ رِ غَ كَ نَأ
.والآیات والأحادیث كثیرة في ھذا الشأن لا یسع الوقت  لسردھا وبیان حال 7"ورِ بُ القُ ابِ حَ صْ أَ نْ مِ 

الرسول صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ في حیاة الفقر والفاقة وھل كان ذلك بتعمد منھم على لزوم 
في الدنیا حتى یقام ركن الزكاة والجھاد وسائر أبواب الصدقات الفقر والزھد وعدم طلب المعیشة 

والقربات أم كان ذلك لھم منھجا كلما جاءھم المال أنفقوه في سبیل الله ،وانشغلوا بالعلم وبالجھاد 
وبطاعة الله، لكن التوسط والاتزان أیضا مطلوب وخاصة في ھذا الزمان وذلك عملا لأحكام 

فیھ ھم أضعف بني البشر .الشریعة في عصر المسلمون 

.81ص 11ینظر: مجموع الفتاوى ج-
1

كتابھ شفاء السائل وتھذیب المسائل، ینظر ترجمة الكتاب في الفصل الأول من الرسالة في مبحث مؤلفاتھ وآثاره العملیة.منھا-
2

.5سورة فاطر الآیة -
3

.64سورة العنكبوت الآیة -
4

رقم 221، 1وصحیح الجامع لھ ج ،944أخرجھ أصحاب السنن بأسانید حسنة . و قال الألباني حدیث صحیح أنظر السلسلة الصحیحة لھ رقم -
922.

5

953رقم 225، 1أخرجھ أصحاب السنن بأسانید حسنة . وقال الألباني حدیث صحیح أنظر صحیح الجامع لھ ج-
6

باب ما جاء في قصر الأمل وصححھ الحاكم على شرط الشیخین.2334في الرقائق والترمذي في الزھد برقم 11/199أخرجھ البخاري ج-
7





الفصـــل الأول:

ن خلدونــحیاة اب

المبحث الأول: عصر ابن خلدون 

الناحیة السیاسیة -أ

الناحیة الاجتماعیة-ب

الناحیة الفكریة-ج

الناحیة الاقتصادیة-د

المبحث الثاني: التعریف بابن خلدون

اسمھ وكنیتھ -أ

مولده ونشأتھ-ب

أخلاقھ وصفاتھ-ج

آثاره-د

شیوخھ-ه

رحلاتھ-و

وفاتھ-ز
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بن خلدونا: عصر الأولالمبحث 

بن امنذ القرن الحادي عشر میلادي حیث عاش الإسلاميالعالم أوصالالوھن یدب في بدأ

الإسلامیةشمس الحضارة أنإلىیر فیھا یش شيءن كل ن المظلمة والتي كاورإحدى ھذه القخلدون 

بصیص نور أوأملبریق أيیستشف أنحول نظره ، وأینماآذنة  بالغروب ، فلم یكن بوسع الناظر 

كانت حقیقة التقھقر والتراجع والانحطاط في شتى مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة إنما

في ھذا الإسلاميوالاقتصادیة تفرض نفسھا علیھ فرضا وتصفعھ بحرارتھا لقد توالت على العالم 

.1القرن كوارث عدیدة

60، ص1ط1991حسین عاصي ، ابن خلدون مؤرخا ،دار الكتب العلمیة،بیروت -
1
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الناحیة السیاسیة:-أ

كان العالم العربي مفككا مشتتا تحكمھ دویلات صغیرة قامت ھنا وھناك لا تكاد الواحدة منھا 

من دولةیصنع أنطامح وكان كل دجال یستطیع أوخارج أوتستقر حتى تسقط تحت ضربات ثائر ، 

ضى في حیاة السكان الآمنین.تساع الذعر والفوالفتنة والخراب واأحداثلا شيء فان لم یقدر 

لقد كان ھذا القرن 1، ویظھر حاكم جدید والناس في حالة حرب على الدوامأمیركل یوم یسقط 

فقد جاء ھذا القرن عقب سقوط الخلافة الإسلامالقرون التي مر بھا أسوءمن الناحیة السیاسیة 

المغول المتوحشین وشھد القرن ذاتھ ھجوم التتار بقیادة السفاك تیمورلنك أیديالعباسیة في بغداد على 

یلات الباقیة في المشرق ، كما شھد المغرب تحفز النصارى للقضاء على الدوالإسلامیةعلى البلاد 

.2الأندلسفي  للإسلام

وسبقت ظھور الدولة بتلك الفترة التي تلت سقوط الخلافة العباسیةآنذاكیمر الإسلامكان 

یستقروا بالشيء الكثیرأنتمر على المسلمین دون أنالعثمانیة ، وھي فترة یصعب 

من التشاؤم ومرارة الخیبة ، لقد افتقدوا حینذاك الدولة  الكبیرة المنتصرة التي تكافح عن دینھم وترفع 

.3اسمھ عالیا بین الأمم

على القوة فقط على الشوكة وإنمادیني أوالمطالبة بالملك فلم تعد تستند على سند نظري أما

.4على " العصبیة " وحدھا على حد تعبیر ابن خلدونأيوالإتباع.

رة فقد كانت ھذه الفتالإسلامیةبالنسبة للدولة أما،  الأفقكانت بشائر النھضة تلوح في أوروباففي 

ھور وانحدار.بالنسبة لھم فترة تد

تحت حكم الاسبان بما في ذلك وأصبحقد خرج من حوزة العرب الأندلسكان معظم بلاد إذ

كطلیطلة وقرطبة واشبیلیة.الأندلسیةمراكز الحضارة أھم

.20، ص1981، 2أبو القاسم محمد كرو ، العرب وابن خلدون ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ط -
1

.9–8تاریخ ابن خلدون، تعلیق وتحقیق ، تركي فرحان المصطفى ، دار النفائس الریاض، طبعة ملونة، ص ابن خلدون ،-
2

.8،9المرجع نفسھ ، ص -
3

.61،62حسین عاصي، ابن خلدون مؤرخا ، ص -
4
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غرب ، ولم یبق تحت حكم مالإلىوكانت جماعات كثیرة من سكانھا العرب قد جلت عنھا 

لباقیة من ا، وكان یحكم ھذه البقیة الأندلسصغیرة في الجنوب الغربي من قطعةالعرب ھناك سوى 

نفسھا كثیرا ما كانوا یتنافسون على الحكم الأسرةھذه أمراءأنإلا،  الأحمربنو الأندلس

.1حد الاقتتالإلىویتخاصمون فیھ 

انقسمت تلك وھ7دولة الموحدین في أواخر القرن في المغرب العربي فقد انھارت أما

افریقیة دولة بني حفص عندئذیلات فقامت في تونس وكان یطلق علیھا ثلاث دوإلىالمنطقة 

وعاصمتھا تلمسان.وكانت ھذه الأوسطوعاصمتھا تونس وقامت دولة بني عبد الواد في المغرب 

، بینما قامت دولة بني مرین وھي والانقلاباتاستھدافا للفتن وأكثرھاالدولة اضعف الدول الثلاث 

وعاصمتھا فاس.ولم یقف الانقسام والتفتت عند ھذا الحد بل قامت الأقصىجمیعا في المغرب أقواھا

.2صغیرة في ظل ھذه الدولة وخارجھا على ید بعض الخوارج إمارات

،وھو لھذا العھد وأما«قال:  بن خلدون عن الاضطراب في المغرب ابلغ تعبیر حینما اوقد عبر 

أجیالالمغرب الذي نحن شاھدوه ،وتبدلت بالجملة ، واعتاض عن أحوالآخر المائة الثامنة ، فقد انقلبت 

العرب بما كسروھم وغلبوھم أجیالعلى القدم بمن طرا فیھ من لدن المائة الخامسة من أھلھر البرب

ان شرقا ما نزل بالعمرإلىن البلدان لملكھم .ھذا بقي م الأوطان، وشاركوھم فیماوانتزعوا منھم عامة 

الجیل ،وطوى بأھلوذھبالأممة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحیف وغربا في منتصف ھذه المائ

التلاشي إلىت ول على حین ھرمھا من سلطانھا ، وتداعكثیرا من محاسن العمران ومحاھا، وجاء للد

والمصانع ، ودرست الأمصارت بانتقاص البشر، فخربالأرضعمران وانتقصأحوالھاوالاضمحلال

بھ بالمشرق قد نزلوكأني،السبل والمعالم وخلت الدیار والمنازل وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن 

بالخمول نادى لسان الكون في العالم وكأنماانھ ، ربالمغرب، لكن على نسبة ومقدار عمما نزل 

3 .بالإجابةفبادر والانقباض

حیاتھ السیاسیة بدأتوالمؤامرات لقد الأحداثیعیش في خضم ھذه أنخلدون لابنولقد قدر 

الأحمربن ابلاط إلىقصور المرینیین في فاس ثم إلىبالعمل لدى صاحب تونس، لینتقل بعد ذلك 

إلىا بجایة ثم لیعتزل السیاسة بعد ذلك لاجئأمیریتولى منصب الحجابة لدى لالتي عاد منھا بالأندلس

.25،26، ص 1983منشورات دار و مكتبة الھلال بیروت ، خلیل شرف الدین، في سبیل موسوعة فلسفیة ،-
1

.17ص 1991زینب محمود الخضیري ، فلسفة التاریخ عند ابن خلدون ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة،  -
2

.61،  60حسین عاصي ، بن خلدون مؤرخا ، ص -
3
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إلىأخیراینتھي بھ المطاف أنإلىب تلمسان طورا ، وصاحب طورا آخر ، القبائل العربیة مساندا صاح

إلى، ویشد الرحیل أولاتونس إلىینتقل أنكتاب العبر قبل تألیفبن سلامة حیث سیشرع في اقلعة 

.المحتوم لأجلایوافیھ أنإلىمصر حیث سیستقر 

خاصة منھ البلاد المغربیة الإسلاميالذي ساد الحیاة السیاسیة في العالم فان الطابع العاموإذا

 ،الاقتصادیةالأوضاع، خلال ھذا القرن ھو الفوضى وعدم الاستقرار وما ینتج عن ذلك من تدھور 

.1الاجتماعیة والثقافیة

الناحیة الاجتماعیة:-ب

الفوضى السیاسیة التي طبعت ھذه الحقبة من تاریخ المغرب العربي ظاھرة  ھذه الظاھرة

وعوامل موضوعیة، اجتماعیة واقتصادیة وظروف تاریخیة معینة.أسبابكانت نتیجة 

لقد كان مجتمع المغرب العربي في القرون الوسطى مجتمعا قبلیا فسكان البلاد ھم في 

عبارة عن مجموعات من القبائل المتحالفة حینا . والمتطاحنة حینا آخ.الأغلب

بغیره حتى تغطي منطقة بكاملھا  أوحالف تتكبر بالقدوالوحدة الاجتماعیة ھي القبلیة التي

مل السلاح في ھذا العصر لم یكن ن حریة ، سیاسیة یحسب لھا حسابھا ، ذلك لأوتصبح قوة عسك

محاربین وغالبا ما كان دورھم –كلھم –ة الذكور كانوا القبیلفأفرادأخرىعلى فئة دون مقصورا 

الاجتماعي تابعا لدورھم الحربي قوة وضعفا .

الحرب ، ھي المؤھلات بأسالیبالقوة الجسدیة ، والقدرة على المخاطرة والمعرفة إن

.2ةمركز القیادة في القبیلإلىالضروریة للارتفاع 

الشجعان ، الأقویاءھؤلاء الفتیان المحاربین منة على مجموعة مھمةوبمقدار ما تتوفر القبیل

القبائل أبناءن مغیرین ملاھا ، فتستطیع ھكذا الوقوف في وجھ تقدار ما یتوسع نفوذھا ، وتعظم سلطبم

ھؤلاء الفتیان بمثابة الحاكمة ، ومن ثم كان تناصر وتعاضد الأسرةالمھاجرین من أو، الأخرى

جیش ة في ھذا العھد كانت عبارة عن القبیلإن«بن خلدون اكما یقول والأمصارفي المدن الأسوار

.23، ص 61994، ط1992، 5ز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان ، ط محمد عابد الجابري ، فكر ابن خلدون العصبیة والدولة، مرك-
1

.29حسین عاصي ، ابن خلدون مؤرخا، ص-
2
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رین فیضمحل كیانھا سقطت بین عشیة وضحاھا فریسة في ید المغیوإلاالقتال،أھبةیعیش دوما على 

.1حیانا مندمجة ، في الكیان القبلي المتغلب علیھاوتصبح تابعة وأ

الدائمة في مجتمع المغرب العربي في القرون الوسطى ولھذه الظاھرة ظاھرة الحرب القبلیة

إلىفي ھذه الفوضى الحربیة القبلیة راجعا الأساسياء كان العنصر وعدة عوامل متداخلة متشابكة وس

الجبال كما یرى إلىالبربر ودفعت بھم أوطانالدور التخریبي لقبائل بني ھلال العربیة التي اكتسحت

تحول الطرق التجاریة من الصحراء إلىكان راجعا أوبن خلدون، ارأسھمكثیر من المؤرخین وعلى 

جب یأساسیةأخرىھناك عوامل ت ذلك بعض الباحثین في العصر الحاضر فلقد كانإلىكما یذھب 

:2منھاوبعین الاعتبارأخذھا

ھذا العصر وفي ھذه المنطقة بالذات كان ما یزال الإنسان في : ذلك لان عامل طبیعي جغرافي -

رعي أو الزراعة ، فان ة تعیش بالا البارزة ، وسواء كانت القبیلوخیراتھالأرضیعیش عالة على  

ة نفسھا في وجدت القبیلفإذاعلى خصب التربة وتوفر العشب والماء ، أساساتصادي یعتمد كیانھا الاق

مكان آخر مما یجعلھا إلىالانتقال إلىنفسھا مضطرةتجد فإنھا،  الخصالقلیلة أوارض قاحلة 

الخصبة ، ھؤلاء البدو الرحل ممن لا وطن لھم كانوا یعیشون في الأرضتصطدم مع القبائل  صاحبة 

الحاكمة ) فلا یدفعون ضرائب ولا یخضعون لمراقبة ، الأسرةعن السلطة المركزیة ( بمنأىالغالب 

المركزیة وعجزت عن فرض ضعفت السلطةإذاأماالولاء والتبعیة. بإعلانتكتفي  منھم الدولةإنماو

الدولة مزاحمة أراضيالمناطق الخصبة وتتوغل في إلىنفوذھا فان ھذه القبائل سرعان ما تتجھ 

.لأھلھا

أوالصحراء إلىبفناء ھذه القبائل وفرارھا إماوالنتیجة ھي الحرب الدائمة التي تنتھي 

الكوارث الطبیعیة إبانانتصارھا واستیلائھا على السلطة والحكم وھذا العامل الجغرافي یزداد مفعولھ 

أوالمعدیة الأمراضفي الظروف الاجتماعیة الغیر السلیمة كظروف انتشار أومن جدب ومجاعة ، 

.3حدوث ھزائم حربیة وما شابھ

29، ص السابقالمرجع-
1

.69نفسھ ، ص-
2

.70نفسھ ، ص-
3
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:مل تنظیمي سیاسي اجتماعيعا -

بقدرة الحاكم على المحافظة على الوحدة ما قدمنا فان استقرار الحكم مرھون ىبناء عل           

الخاضعة لسلطانھ بالقوة والغلبة . وفي أولھ الأخرىوالانسجام داخل قبیلتھ والمحافظة على ولاء القبائل 

الغزو  ماإهمصدرالمال  لدیھ. وكان المال في ھذا العصر الحالتین یتوقف نجاحھ على مدى توفر  كلتي

ارة سحدثت خأوغزواتھ إحدىالتجارة ، لان الزراعة لم تكن تدر فائضا ، فان فشل السلطان في وإما

.1بالواسطة یصبح مھددا في سلطتھ وسلطة عشیرتھأوفي تجارتھ التي یشرف علیھا مباشرة 

وإمابھزیمة حربیة كبرى إماا غالب یبدأمعینة أسرةو الھرم في حكم ومن ھنا كان التراجع 

في المناطق النائیة الأمنجاریة وعدم تمكنھ من حفظ تصان عوائد التجارة بسبب تحول الطرق البنق

.2التي تمر عبرھا القوافل التجاریة 

الأقالیمالسلطان على عمال إشرافكانت صعوبة المواصلات تجعل من أخرىمن جھة

واتت إذا، حتى والأتباعالأشیاعویتخذوایستزیدوا من النفوذ أنللكثیرین منھم أتاحمتعذرا مما أمرا

بالأمرالعمال استقل ھؤلاءھزیمتھ ھزیمة ساحقة في معركة ما ،أوالفرصة نتیجة موت السلطان 

إلىبین عشیة وضحاھا إمبراطوریتھمانقسمت اإذحدث للموحدین  ما  وھذادولا. لأنفسھموانشئوا 

إلىآخر إلىمتطاحنة وكخطوة وقائیة كان السلاطین والحكام یعمدون من حین وإماراتدویلات 

الجبریة علیھم، وكلھا الإقامةفرض أو والزج بھم في السجون ، أموالھمتشرید عمالھ ومصادرة 

نار إذكاءكثیرا ما تكون سببا في أخرىأحیانھا في على اتقاء شر العمال، لكنأحیاناتدابیر تساعد 

الثورة إلىاسر نإأنصارهقد یعمد أوالثورة بإعلانالقبض علیھ إلقاءالفتن لان العامل قد یستبق 

.3وظیفتھإلىوإعادتھسراحھ بإطلاقوالمطالبة 

71، ص السابقالمرجع -
1

.50التاریخ الإسلامي ، ص محمد عابد الجابري ، العصبیة والدولة معالم نظریة خلدونیة في -
2

.73حسین عاصي، ابن خلدون مؤرخا، ص -
3
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:الناحیة الفكریة-ج

تساعد على قیام حركة أنالسیاسیة والاجتماعیة القلقة المضطربة ما كان لھا الأوضاعھذه 

المغرب أوفي المشرق الإسلاميكان النشاط الفكري الواسع الذي شھده العالم ا فكریة نشیطة ، وإذ

التي الأوضاع، فان حكاموالتشجیع الخلفاء والملوك إلىالأولىقبل ھذا القرن راجعا في الدرجة 

.وأھلھخلال ھذا القرن لم تكن من الاستقرار بحیث تسمح لھم بالتفكیر في العلم ھا ھؤلاء عاش

تحركات البدو وتھدیدھم المدن إنبعروشھم المتاعیة ، ثم رأیناولین ، كما شغلقد كانوا م

.1تنشط وتنموإنحركة فكریة لآیةبطبیعة الحال العربي لم تكن تسمحقطار المغرب مصار في أوالأ

شامل وكان التقلید وأدبيعامة، والمغرب العربي خاصة ، تراجعا علمي الإسلاميشھد العالم 

والعلم ، وھكذا أخذ الظلام یغشى الأدبإلىمختلفة ھو شغل المنصرفین بأسالیبواجترار الماضي 

.2نحطاطالعقول، والجھل یرین على النفوس والحیاة تسیر بخطى سریعة نحو الا

في  وأھلھلم ھجري وصفا دقیقا وشاملا لحال العبن خلدون خلال القرن الثامن الالقد ترك لنا 

وجموده واقتصاره على الإسلاميالفكر دم لنا صورة حیث كشف فیھا عن وقوفعصره كما ق

وعلى العموم فان اجترار ما قرره السلف في میدان العلوم الدینیة وانصرافھ كلیة عن العلوم العقلیة

في جانبین اثنین ھما:العصر انحصركري في ھذا النشاط الف

الدراسات الفقھیة الجامدة التي اقتصر العمل فیھا على الملاحظات .-أ

.3شعوذة وتضلیلإلىالتصوف الدیني الذي انقلب -ب

الحالات ، وبلغ استحواذ ھؤلاء المتصوفةأسوءإلىلقد وصل المتصوفة في ھذا القرن 

كلون قوة یحسب لھا حسابھا في المیدان السیاسي معھا یشأصبحوادرجة إلىالمشعوذین على العامة 

الملوك وكذا رجال الدین من الفقھاء ، یخضعون لمدعي التصوف ویبالغون في أصبحوالدیني ، لقد 

.4ویخضعون لنزواتھم وشھواتھموإرضائھمتعظیمھم 

.49، 48،ص 3،1985محمد عبد الله عنان ، ابن خلدون ،حیاتھ وتراثھ الفكري،  مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،القاھرة، ط-
1

.20أبو القاسم محمد كرو، العرب وابن خلدون، ص -
2

.76ن مؤرخا ، صحسین عاصي ، ابن خلدو-
3

.32محمد عابد الجابري ، فكر ابن خلدون العصبیة والدولة ، ص -
4
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انتشار العقلیة القبلیة الساذجة والشعوذة الصوفیة ، جعل التفكیر الخرافي یسیطر على إن

العام ط المفجع عصرا طابعھروح العصر، مما جعل ھذا القرن والقرون التي تلیھا عصر الانحطا

عن كل نشاط فكري سلیم .والإعراضسیطرة التفكیر الخرافي 

فیھا من تفكیر خرافي على عقول الناس خاصیتھم وما یسیطرولقد انعكست روح ھذا العصر 

الأمر،  والأمراءلمفكرین كانت تعیش غالبا في بلاد الملوك اوعامتھم ، ما عدا نخبة من العلماء و

.1السائدةالأوضاعالذي حال بینھما وبین الجھر بآرائھم والتأثیر في 

:الناحیة الاقتصادیة-د

في ھذا العصر بسیطرة الفئات الخاصة الإسلاميلقد تمیزت الوضعیة الاقتصادیة للمغرب 

.2الصناعات المحلیة والاستھلاكیة وعلى التجارة على

ھب بین افریقیة الشمالیة وبین السودان مما خلف لكثیر من العقبات التي فقد تباطأت تجارة الذ

التي كانوا یجنونھا من الأرباحمحاولة الحفاظ على في ھذا القرن ، ومن اجلعرفتھا الدول المغربیة 

مما دفع .3الطویلالأجلالسبل المغلة على المدى القصیر والمفلسة على التجارة ، استخدم الملوك 

عن أیدیھمقبض إلىعلى الفلاحین بصورة خاصة ، ودفعتھم أثرتمضاعفة الجبایة التي إلىبالسلطة 

للحیلولة دون انتزاعھ منھم لفائدة السلطة.إنتاجھموالتقلیل من الأرضة فلاح

ثتھادأحزدھار النسبي التي الحادة التي لم تنجح حركة الاظھور المجاعات إلىذلك أدى وقد

في التقلیل من حدتھا تلك الحدة التي لم تزدھا حیاة الإسلاميفي بعض مدن المغرب الأندلسیینھجرة 

.4تضاعفا إلاالخواص أولئكالترف والبذخ والتبذیر التي كان یحیاھا 

ما  إذاتتضح كل مخاطرھا الإسلاميھذه الوضعیة الاقتصادیة التي كان یمر بھا المغرب إن

قد بدأت تخطط لخنق الإسلاميف العالم التي لم تكن ظروفھا تختلف كثیرا عن ظروأورباأنتذكرنا 

وتونس والإسكندریةمن موانیة في البصرة تجاریا وتحویل طرق التجارة العالمیة الإسلاميالعالم 

.32،33المرجع السابق ، ص -
1

.7،  ص 1985البخاري حمانة ، ابن خلدون ، منشورات وزارة الثقافة والسیاحة ، الجزائر، -
2

.9ابن خلدون ،  تاریخ ابن خلدون ، ص -
3

.7، ابن خلدون ، ص.البخاري حمانة-
4
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المحیط إلىالمتوسط الأبیضجنوة ولشبونة قبل تحویلھا نھائیا من البحر إلىوبجایة والجزائر 

.1الأمریكیةفي اتجاه القارة الأطلسي

منھا ، والاجتماعیة والفكریة تلك ھي على العموم ابرز معالم ھذا العصر، السیاسیة 

حداثھأإلىھو تعرف الضوء وكان خیر شاھد على عصره فبن خلدوناعلیھاالقىوالتي والاقتصادیة

عن كثب، ودرس على علمائھ وعاشرھم واحتك بھم ، وعاش شطرا كبیرا من حیاتھ في قصور 

ى شطرا كھم اھتماماتھم ومشاغلھم ، كما قضمعیشتھم، وشاروأسلوبأحوالھمالحكام فتعرف على 

معیشتھا وشاركھا مشاكلھا ومشاغلھا أسلوبوتعرف على وبإفرادھاآخر بین القبائل فاحتك بزعمائھا 

في تكوین وتحدید الأثرذلك .مما كان اكبر أوھذا الطرف فیھا وتوجیھ ولائھا لالتأثیرفي  ونجح

.2الاجتماع والعمران والتاریخإلى، والإنسانالكون إلىنظرتھ

.8المرجع السابق ، ص -
1

.77حسین عاصي ، ابن خلدون مؤرخا ، ص-
2
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مبحث الثاني: التعریف بابن خلدونال

:اسمھ وكنیتھ-أ

عبد الله محمد بن الحسن بن محمد أبيبكر محمد بن أبيزید ولي الدین عبد الرحمن بن أبوھو 

بن عبد الرحمن بن خلدونإبراھیمبن بن جابر بن محمد 

على جاري عادة العرب في الكنیة ولقب بولي الدین الأكبرزید من اسم ابنھ أبياكتسب كنیتھ 

جده التاسع خالد بن عثمان إلىلقضاء في مصر، وقد اشتھر بابن خلدون نسبة اتولیھ وضیفة د بع

العرب واشتھر فیما بعد باسم خلدون مع الفاتحین منالأندلسبلاد الأسرةمن دخل من ھذه أولوھو 

) للدلالة على علامالأ( واو ونون إضافةوالمغرب المتمثلة في الأندلسأھلحریا على طریقة 

.1زیدون–زید –خلدون –مثل : خالد لأصحابھاتعظیمھم 

تنزل حضر حجر من ملوك كندة كانت يبن إلىتنتسب الأصلعائلة خلدون فھي عربیة أما

لحضرمیة في االأسرةرأس إلیھاوامتدت فتوحاتھ حتى اسبانیة فھاجر الإسلامظھر أنإلىموت 

وائل بن حجر الصحابي إلىفیرجع الإسلامالقرن الثامن ، وعن نسب عائلة خلدون في أوائل

معروف الذي باركھ الرسول صلى الله علیھ وسلم عندما وفد علیھ مؤمنا برسالتھ فبسط لھ رداءه ال

.2یوم القیامةإلىوقال: اللھم بارك في وائل بن حجر وولده وولد وولده وأجلسھ

خلدون إلىكر من نسبي ذلا ا«بن خلدون بحروفھ قال بعد ذكر جدوده العشرة: اونورد كلام 

وانھ سقط مثلھم عددا، لان خلدون ھذا ھو الداخل أكثرأنھمغیر ھؤلاء العشرة ویغلب علي الظن 

ل ــكـالفتح فالمدة لھذا العھد سبعمائة سنة فیكونون زھاء العشرین ، ثلاثة لأولفان كان الأندلسإلى

وائل بن حجر من إلىیمن ، ونسبنا خضر موت من عرب الالأول، الكتاب أولة، كما تقدم في ـــمائ

.3»العرب معروف ولھ صحبھالأقی

.1فؤاد أفرام البستاني، مقدمة المقدمة ، ص -
1

.9-7حسین عاصي ، ابن خلدون مؤرخا ، ص -
2

.50-49، ص12003ظبي طمحمد بن ثاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون ،دار السویدي ،أبو- 3
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:مولده ونشأتھ-ب

م بتونس في أسرة 1332، الموافق ھ732رة رمضان سنة ولد عبد الرحمن بن خلدون بغ

أندلسیة نزحت من الأندلس إلى تونس في أواسط القرن السابع الھجري .

بن حیان أصدق اد المؤرخیة والعلم ، تلك العراقة التي یعبعراقتھا في السیاسأسرتھاشتھرت 

بن خلدون إلى الآن في إشبیلیة نھایة النباھة ولم تزل أعلامھ بین رئاسة ابیت «من وصفھا حیث قال:

.1»سلطانیة ورئاسة علمیة

فنشأ في مھد ھذا التراث بن خلدون سلیل أسرة عریقة نابھة وبیت علم وریاسة ،اوإذا كان 

الذي تلقاه عن أّسرتھ ، وخاصة  عن أبوه الذي كان معلمھ الأول حیث قام بتربیتھ أحسن قیام لما كان 

علیھ من شھرة علمیة وورع.

كما تتلمذ على ید أساتذة وعلماء أجلاء كان لھم الفضل الأكبر في تعلیمھ بدایة في جامع 

بن برال الذي قرأ علیھ القرآن بالقراءات السبع المشھورة إفرادا وجمعا اھ شیخأولھمالزیتونة وكان 

في إحدى وعشرین ختمة كما درس مختلف العلوم العقلیة من ریاضیات وفلك وفن وطبیعیات ومنطق 

عبد الله محمد بن إبراھیم الآبلي التلمساني.أبووفلسفة على ید 

م دون آخر ولا على بعض دون البعض الآخر لقد تعلم بن خلدون على علاولم یقتصر تعلیم 

وتعمق في كل علوم عصره العقلیة منھا والنقلیة وھذا ما أھلھ لأن یصبح فقیھا ومؤرخا وكاتبا 

2الخ.وشاعرا وفیلسوفا وحاجبا ودبلوماسیا....

.11البخاري حمانة ، ابن خلدون ،ص-
1

..13ص 2007ادریس خضیر ، التفكیر الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الإجماع الحدیث ، موفم للنشر الجزائر -
2
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:أخلاقھ وصیفاتھ-ج

الثقة بالنفس :-1ج

ت فیھ العالم الإسلامي إلى دویلات وإمارات صغیرة وتتابعبن خلدون في زمن تقسماعاش 

ة بسرعة عجیبة ،فكان یفوز بالحكم صاحب النفوذ الفردي ئیالأسر المالكة على العروش الوط

والشخصیة البارزة، الذي یغامر في طلب المعالي ولو عن طریق الھلاك واثقا بنفسھ معولا على 

قدرتھ لاغیر.

.ووزراء الأندلس میراث رفعة كندةال بھذه البیئة وكان لھ من سلفائھ أقینبن خلدوافتأثر 

وطموح إلى المناصب العالیة ، فسار على آثارھم ،لا یتكل إلا على نفسھ ویثق إلا بما أوتي من 

.1البلاغة السیاسیة وأسالیب الدس

الظھور:الأنانیة، حبالدھاء،-2ج

وكان بحكم الطبع أن ترعرعت فیھ ھذه المبادئ ،ووضحت أمامھ تلك المسالك التي یعدھا 

الأخلاقیون من العیوب الحاطة ، ویرفعھا السیاسیون إلى مقام الدھاء والتدبیر فأخذ بالتنقل في 

رط ، ش2ھیئا الاتفاقات السریة بأي شكل كانت وبأي نتیجة أتتطات ، العدیدة مدبر المؤامرات ،مالبلا

أن تنیلھ بغیتھ من الاستیلاء على الحكم ،وتوصلھ إلى مركزه بین كبار القوم.

ولم یكن لیھتم بخیر الوطن الذي یخدمھ إذ لا وطن یعرف في ذلك العھد ، ولا مصلحة عامة 

یخدموا نفوسھم.أن تخدم ، إنما كان جل اھتمام كبار الرجال من أمراء ووزراء 

بن خلدون ، فكان أنانیا وھو لا یدرك  قبح الأثرة وحب الذات لأنھ لم افعلى ھذا المبدأ سار 

یعش في عصر یدرك قبح ذلك .وبیان ھذا الأمر ما نقرأه في ترجمتھ التي كتبھا بنفسھ، من الإسھاب 

3آخر.في تنقلاتھ بین الدویلات المختلفة ، وتركھ أمیرا كان قد خدمھ في سبیل إرضاء أمیر 

14فؤاد أفرام البستاني مقدمة المقدمة ، ص -
1

.14المرجع نفسھ ، ص -
2

15نفسھ ،ص-
3
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بن خلدون صفة أخرى طالما میزت عظماء الرجال ، وھي حب اھذه الصفات في وقد ولدت 

الظھور ، وأي دلیل أوضح على ذلك من تلك الترجمة الطویلة  لحیاتھ التي أطال فیھا بیان كل ما 

نھ، والقصائد الطویلة یخصھ، دون أن یعفینا من قراءة الرسائل العدیدة التي كان یتبادلھا مع علماء زما

1التي كان یمدح بھا الملوك في الأعیاد الرسمیة.

:تأثره بالدین الإسلامي-3ج

كدروس كل مسلم ، في القرآن وشروحھ، والفقھ بن خلدون كانت ،ادروس أولرأینا أن 

،وواجبات المتدین.فأثرت فیھ تلك التربیة الدینیة طول حیاتھ وظھر تأثیرھا في أحكام المؤرخ ، مما دفع 

بن خلدون كان صادق التقوى ، راسخ الإیمان ا. أن »تاریخ فلسفة التاریخ«فلنت إلى القول ، في كتابھ 

لدكتور طھ حسین بحجة أنھ لم یأنف من ارتكاب الخیانة التي حرمھا القرآن ،وھو اعتقاد أنكره علیھ ا

متى رآھا وسیلة لینلھ السلطة.

التي تعدھا كتب الأعمالعلى أن الدكتور لو أمعن نظره في عقلیة ذاك العصر ، لأدرك أن تلك 

الدین والأخلاق في باب الخیانة ، لم تكن تعتبر في تلك الظروف إلا من الطرق المشروعة للفوز 

بن خلدون نفسھالسیاسي . ثم إن بالسلطة ، بل ھي تعتبر الیوم في عصرنا المتمدن إلا من باب الدھاء ا

نھا.ولا التخفیف مإخفاءھافي ذكرھا ولا یتكلف لا یموه 

ر جدا بتربیتھ الدینیة ، حتى تأثر وتأثبن خلدون قدان ھذا الاعتراض لا یمنع كون فینتج إذن أ

2قدمنا. اطلاق أحكامھ كمفي إ

15المرجع  السابق،  ص-
1

.16، 15نفسھ،ص-
2
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:أثاره-د

نقسم ھذه الآثار إلى قسمین:أنیمكن 

شعرا:-1د

ولھ أیضا مراسلات شعریة بن خلدون عدة قصائد في مدح الملوك والأمراء الذین خدمھم ،انظم         

شعره یضطرب حیاتھ و ترجمة في  شیئا كثیرا من ذلكر لسان الدین بن الخطیب ،وقد ذكرمع الوزی

.1قولھ، بین الجودة والركاكة وھو صواب حد  على

نثرا:-2د

. عددا من »الإحاطة في تاریخ غرناطة «ذكر لھ صدیقھ لسان الدین بن الخطیب في كتابھ 

لكتب، وعلق علیھا بإعجاب شدید منھا:ا

في أصول الدین تصنیف العبد الفقیر إلى الله الغني بھ عن سواه الراجي عفوه، عبد 2لباب المحصل-

.3الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، غفر الله لھ ولوالدیھ ولجمیع المسلمین

المشھورة للبویصري .»البردة«شرح قصیدة-

الفقھ لابن الخطیب.شرح أرجوزة في -

بن رشد.اتلخیص بعض رسائل -

4.»اللباب«بن عربي، وھي المؤلفات التي وصلنا منھا البعض مؤلفات تلخیص-

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان -

.5الأكبر، وھو أكبر كتاب لھ

.17المرجع السابق ،ص-
1

.»بالمحصل«كتاب الرازي في الفقھ المعروف -
2

.164محمد عبد الله عنان، ابن خلدون حیاتھ وتراثھ الفكري ،ص -
3

.26البخاري حمانة، ابن خلدون ، ص -
4

.26المرجع نفسھ ، ص -
5
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المؤلف كتابھ ھذا إلى مقدمة وثلاثة كتب على النحو التالي: قسم  وقد

بمغالط المؤرخین.لماع والإمذاھبھ،المقدمة في فضل علم التاریخ، وتحقیق -1

الكتاب الأول :في العمران ، وذكر ما یعرض فیھ من العوارض الذاتیة من الملك والسلطان و -2

والعلوم ، وما لذلك من العلل والأسباب وھذا الكتاب مع مقدمتھ ھو الكسب، و المعاش والصنائع، 

.»بن خلدونا بمقدمة «المعروف 

منذ مبدأ الخلیقة إلى ھذا العھد القرن الرابع ودولھم،الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجیالھم -3

، ، الفرسالسریانیینالنبط،مثل ودولھم:ببعض من عاصرھم من الأمم المشاھیر وفیھ الإلماع  عشر،

الترك و الفرنجة.الروم ، ،القبط، الیونانإسرائیل، بني

الكتاب الثالث: في أخبار البربر وموالیھم من زناتة، وذكر أولیتھم وأجیالھم ، وما كان لھم بدیار -4

بن خلدون بقلمھ االمغرب خاصة من الملوك والدول وفي آخر ھذا الكتاب تكون عادة ترجمة حیاة 

1.»التعریف بابن خلدون«مسماة :ال

:شیوخھ–ھ

بن خلدون في سیرتھ الذاتیة ، التي كتبھا لنفسھ فصولا طوالا لمراحل  تكوینھ الثقافي ، اكرس 

.2محددا أصولھا وأھلیتھا ، واصفا بالتفصیل المعارف التي ھضمھا تدریجیا

بن خلدون الأول ابن خلدون بذكر أساتذتھ الذین تلقى منھم علومھ في صباه كان معلم اوقد عني

مجموعة من الشیوخ نذكر منھم:ید أبوه الذي علمھ القرآن الكریم ثم كان تعلیمھ على

: ھو أبو عبد الله بن سعد بن برال القرشي من أصل أندلسي ، كان ھ749الشیخ محمد بن برال ت:-

.3لقراءاتمتضلعا في ا

لھ  ، 1بن العربي الحصائري كان أستاذا مشھورا في النحوأبو عبد الله ألحصائري: ھو أبو عبد الله -

صري.یقصیدة البردة للبو على  شرح

.18فؤاد أفرام البستاني مقدمة المقدمة ،ص-
1

.17حسین عاصي ، ابن خلدون مؤرخا ص -
2

.147، ص 4ج،ھ1353السخاوي ، الضوء اللامع في أعیان القرن التاسع ، القاھرة ،  د، ط ، -
3
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درس ستري الھوراي،ن: ھو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام المھ749القاضي بن عبد السلام ت -

.2الحاجببن اموطأ الإمام مالك، ومختصر 

زاخرا في علوم اللسان.بحرا محمد بن بحر: ھو أبو عبد الله محمد بن بحر ، كان-

في عھد أبي الحسن، ثم الإنشاءأبو القاسم عبد الله بن رضوان المالقي: ولد بالأندلس ،عمل بدیوان -

.3ھ748في عھد أبي سالم إلى أن توفي سنة الإنشاءعین في وضیفة 

: وھو أبو العباس أحمد بن محمد بن القصار.ھ808أحمد بن القصار ت -

) رحل إلى المشرق ثم عاد إلى تلمسان ، ولما أراد ھ681محمد بن إبراھیم الآبلي: ولد بتونس سنة ( -

.5تعیینھ في عمل إداري فر إلى فاس  وبھا توفي4السلطان أبو حمو الأول

) كان متضلعا في اللغة العربیة كما كان كاتبا ھ 685سنة (  سبة عبد المھیمن الحضرمي: ولد ب-

.6ھ749مشھورا ، توفي بالطاعون سنة 

ضلعا في الفقھ على المذھب المالكي أقام في تمحمد بن علي بن سلیمان السطي: ولد بفاس ، وكان م-

.7ھ750توفي غریقا سنة ).ھ750-748تونس ما بین ( 

أبو العباس أحمد بن محمد البطرني أخذ عنھ القراءات السبع.-

أبو عبد الله محمد بن شواش الزرزالي.-

شمس الدین أبي عبد الله محمد بن جابر بن سلطان القیسي الوادیاشي ، إمام المحدثین بتونس، صاحب -

8).749-673الرحلتین (

.9عنھ الفقھیاني، أخد بو عبد الله محمد بن عبد الله الجأ-

.19ص 1979ابن خلدون عبد الرحمن ، التعریف بابن خلدون ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، د، ط  -
1

.المقدمةي یسمى المختصر الفقھي والفرعي ،والجامع بین الأمھات ألفھ عثمان بن عمر بن یونس ،المعروف بالحجاب المصري تحدث  عنھ  ابن خلدون في في الفقھ المالكر ھو المختص-
2

.29عبد الرحمن بن خلدون ، التعریف بابن خلدون ، ص -
3

، أحد السلاطین لدولة بن زیان.ھو أبو موسى الأول بن السلطان أبي سعید بن أبي یحي یغمراسن الزیاني-
4

.120،ص 1یحي بن خلدون ،بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، ت: عبد الحمید حاجیات، المكتبة الوطنیة الجزائر ، د،ط ، ج-
5

.515/517، ص7م،ج1957عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د،ط،-
6

.241،ص 5المقري ،نفح الطیب،دار مكتبة الحیاة، بیروت ،ج-
7

رحل إلى المشرق مرتین ، ولذلك سماه ابن خلدون صاحب الرحلتین.-
8

.65محمد بن تاویت الطنجي، رحلة ابن خلدون ص -
9
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أبو القاسم محمد القصیر ، قرأ علیھ كتاب التھذیب لأبي سعید البرادعي ، مختصر المدونة وكتاب -

.1المالكیة ، وتفقھ علیھ

.2الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الزواوي، إمام المقرئین بالمغرب-

.3الشیخ أبي موسى عیسى بن الإمام ،أخذ عنھ المنطق والأصلین-

.4ر العلوم العقلیةئالعباس بن البناء، حصل عنھ ساالعالم الشھیر أبا-

:رحلاتھ-و

لتھ في كتاب مستقل بل أوردھا من خلال حدیثھ عن نفسھ في لم یدون عبد الرحمن بن خلدون رح

الملحق الذي وضعھ في آخر كتابھ ( العبر ).الذي نشره تحت عنوان التعریف بابن خلدون ورحلتھ 

.بأشھروشرقا ، مما ساعدنا على تتبع مراحل رحلاتھ، منذ خروجھ من تونس حتى قبیل وفاتھ غربا 

ع إلى الفرصة التي تسنح لھ للرحلةفعندما أنھى ابن خلدون دراستھ على ید أساتذتھ، أخذ یتطل

إلى الأقطار العربیة ، في طلب العلم والاستزادة من العلوم و المعارف.

ل السبب الذي شجع ابن خلدون على مغادرة تونس حادثان كان لھما أثر كبیر في تغییر ـعــلو

)ھ 749ة (ــي المغرب العربي سنـــذي انتشر فــمجرى حیاتھ، أما الحادث الأول فھو وباء الطاعون ال

بن خلدون وجمیع شیوخھ الذین ا، وقضى على خلق كثیر ، وكان من بین من قضي علیھم والدا 

یھ .ذا الوباء الذین طوى البساط بما فھ ،5درسوه

أما الحادث الآخر ، فھو ھجرة معظم العلماء من تونس إلى  المغرب الأقصى في صحبة 

السلطان أبي الحسن.

65ص السابقالمرجع -
1

66نفسھ ص -
2

67نفسھ ص -
3

68نفسھ ص -
4

.57خلدون ، التعریف بابن خلدون، صعبد الرحمن بن -
5
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فلم یتردد في 1ولما عھد إلیھ الوزیر "ابن تافراكین " صاحب تونس بوظیفة " كتابة العلامة "

لك قائلا :"...فلما دعیت إلى ھذه الوظیفة ، سارعت إلى ذب خلدون بناة وقد صرح ظیفقبول ھذه الو

.2الإجابة لتحصیل غرضي من اللحاق بالمغرب

:الأقصى* الرحلة إلى المغرب 

بن خلدون ابن خلدون بمرافقتھ ، فنجا اكین في حملة حربیة أمر اعندما خرج الوزیر ابن تافر

شتاء ذلك العام، ثم عزم ابن خلدون ر إلى قفصة ثم إلى بسكرة حیث أمضىساف مبنفسھ إلى تبسة ، ث

و عنان إلى فاس لیلحقھ قام بھا ، إلى أن دعاه السلطان أبعلى السفر إلى تلمسان لكنھ عاد إلى بجایة وأ

).ھ755بمجلسھ ، فوصل ابن خلدون إلى فاس سنة ( 

مر من السلطان أبي عنان لخبر نمي إلیھ فبقي ھناك )أدخل ابن خلدون السجن بأھ756وفي سنة (

)،حتى أفرج عنھ الوزیر الحسن بن عمر حین استولى على السلطة بعد موت ھ 760حتى سنة (

السلطان أبي عنان.

بن خلدون موضع ثقتھ وعطفھ ، ا)، جعل ھ760ولما وصل السلطان أبو سالم إلى السلطة سنة (

.3سره، والترسیل عنھ ،والإنشاء لمخاطباتھوعینھ في وظیفة  كتابة 

فصرف أولاده وزوجتھ إلى الأقصىبن خلدون الخروج من المغرب ا) ، قرر ھ763وفي سنة (

أخوالھم في قسنطینة ، واختار ھو الارتحال إلى الأندلس.

:الأندلس* الرحلة إلى 

، وعند وصولھ الأندلسفي عام سبع مائة وثلاثة وستون قصد ابن خلدون میناء سبتة متجھا إلى 

إلى غرناطة وصلھ كتاب من صدیقھ الوزیر ابن الخطیب یرحب بھ ، ویھنئھ بالقدوم.

بن خلدون غرناطة ، فاحتفى بھ سلطانھ " أبو عبد ا) دخل ھ764عام ( الأولوفي ثامن ربیع 

احتفاء عظیما وعاملھ معاملة كریمة وضمھ إلى مجلسھ ، وقربھ إلیھ.4"لأحمراالله 

-ΏΎρΧ�ϲϓ�ΎϫΩόΑ�Ύϣϭ�ΔϠϣγΑϟ�ϥϳΑ�υϳϠϐϟ�ϡϠϘϟΎΑ��Ϳ�έϛηϟϭ�Ϳ�ΩϣΣϟ��ΓέΎΑϋ�ΔΑΎΗϛ�ί ϭΎΟΗΗ�ϻ�ΔρϳγΑ�ΔϳΑΎΗϛ�Δϔϳυϭ�ϲϫ��Δϣϼόϟ�ΔΑΎΗϛ.أو مرسوم سلطاني
1

.58، ص عبد الرحمن بن خلدون ، التعریف بابن خلدون-
2

.72المصدر نفسھ، ص-
3

بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد لیحي ابن خلدونیراجع كتابھذا الموضوع في  على أمراء الأسرة النصریة ، للتوسھو الأمیر أبو عبد الله محمد بن أبي الولید بن نصر ،وابن الأحمر یطلق ع- 4
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) خرج ابن خلدون من غرناطة إلى ملك اشبیلیة وأمر السفارة فنجح في ھ765وفي سنة ( 

.1سفارتھ نجاحا كبیرا، وقام بزیارة البلاد التي عرفت أمجاد أجداده الأول ثم عاد إلى غرناطة

یستقدمھم إذ ظن بأنھ سیقیم أھلھابن خلدون وأحس بالاستقرار بعث إلى أحوالولما تحسنت 

-ما بینھ وبین ابن الخطیب ، فقرر ابن خلدون أفسدتنھائیا بالأندلس ، لكن ما لبثت السعایات أن 

كتب لھ الخروج إلى بجایة ، فأذن لھ السلطان في ذلك ، و–تجنب التصادم مع صدیقھ ابن الخطیب 

الوزیر ابن الخطیب مرسوما بالتشییع یفیض مدحا وثناء علیھ . وتأسف فیھ لفراقھ تأسفا كبیرا.

* الرحلة إلى بجایة:

وقد حدثنا ابن خلدون عن خروجھ من الأندلس ،ولحوقھ ببجایة ووصف لنا استقبالھ من قبل 

أمیرھا ، واحتفاء الناس بھ.

ھذا حتى بدد استقراره ھجوم السلطان أبو العباس صاحب قسنطینة، وظل ابن خلدون على 

بجیوشھ على ابن عمھ صاحب بجایة ، فقتلھ ودخل بجایة .ففر ابن خلدون إلى بسكرة ، وأقام ھناك 

بن الخطیب امن الوزیر 2محاولا العودة إلى المطالعة والتدریس، وبینما ھو على ذلك وصلتھ رسالة

توالت رسائل ابن الخطیب على ابن خلدون یعبر لھ فیھا عن اشتیاقھ بعبارات یتشوق فیھا إلیھ ، وقد

تنفطر لھا القلوب، وعرض فیھا أحوالھ وأحوال بلاده الأندلس ، وذكر فیھا بعض مؤلفاتھ كما طلب من 

.3ابن خلدون الرد على رسائلھ في القریب العاجل

، غایة في الاضطراب فقد وفد على السلطان أبو 4وتاریخ ابن خلدون في السنوات الخمسة التالیة

بتلمسان ، ثم ھم بالرحیل إلى الأندلس لكن ألقي القبض علیھ بأمر من السلطان عبد 5موسى حمو

الذي استولى على تلمسان آنذاك ثم أفرج عنھ بعد ذلك .6العزیز

.86عبد الرحمن بن خلدون، التعریف بابن خلدون ، ص-
1

، للتوسع في ھذا الموضوع ، یراجع كتاب رحلة ابن خلدون ، محمد بن ثاویت ، الطنجي.ھ769وصلتھ ھذه الرسالة سنة -
2

.124عبد الرحمن بن خلدون، التعریف بابن خلدون، ص -
3

. یراجع كتاب رحلة ابن خلدون،محمد بن تاویت الطنجي.ھ775إلى ھ770أي من سنة -
4

الملوك من بني عبد ألواد.سى الثاني بن یوسف بن عبد الرحمن بن یحي بن یغمراسن بن زیان ،أشھر سلاطین الدولة الزیانیة ، ینظر كتاب بغیة الرواد في ذكر ھو أبو حمو، مو-
5

ھو أبو فارس عبد العزیز بن أبي العباس بن أبي سالم المریني، أحد سلاطین المغرب الأقصى ینظر الكتاب نفسھ.-
6
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السلطان قطع علیھ ھذه المحاولة نداء وقد حاول ابن خلدون التفرغ للدرس والانقطاع للعلم لكن 

للعلم لو  والانقطاعونزلت بجواره مؤثرا للتخلي 1وفي ذلك قال:"فعمدت إلى رباط الشیخ الولي أبي مدین

2."وأنا قد أخذت في تدریس العلم، واعتزمت على الانقطاع.تركت لھ...

فوصلھا في شھر جمادى في حالة ) خرج ابن خلدون من بسكرة إلى فاس ، ھ774وفي سنة ( 

یرثى لھا ، بعد أن انتھب في الصحراء وبینما ھو مقیم بفاس ، في الظل الدولة وعنایتھا عاكفا على قراءة 

بالحیاة السیاسیة حدث بھا انقلاب أودى بسلطانھا ، فخرج ابن دون أن تكون لھ صلة3العلم وتدریسھ"

بقصد الفرار ، لكن تأبى المؤامرات والدسائس إلا أن تلاحقھ )ھ776خلدون مرة أخرى إلى الأندلس سنة ( 

، أینما ذھب وأینما حل، فأبعد عن الأندلس إلى تلمسان ، ثم خرج منھا إلى قبائل أولاد عریف ، فتلقوه 

.4بالاحتفاء والتكریم، وأنزلوه بقلعة ابن سلامة 

ولم یتمتع أعوام،بني سلامة ما یقارب أربعة  فقضى في قلعة العلمي،فقرر ابن خلدون التفرغ للإنتاج 

الأربعة.ابن خلدون خلال عمره الطویل بحیاة الھدوء إلا في ھذه الأعوام

* العودة إلى تونس:

) متجھا إلى تونس فوصلھا ھ784قرر ابن خلدون الخروج إلى تونس فغادر قلعة ابن سلامة سنة ( 

من  إلیھافي شھر شعبان من نفس السنة ، فقام بالتدریس واتسعت حلقة الدرس الخاصة بھ وانتقل الطلبة 

الحلقات الأخرى ، ما أثار علیھ دسائس المتآمرین فكثرت السعایات فیھ، فعزم على مغادرة تونس من جدید 

، برسم الحج إلى بیت الله الحرام.

خلدون إلى میناء تونس ، لیتوجھ إلى الإسكندریة.فانطلق ابن 

بو مدین شعیب بن الحسن الأندلسي المعروف بأبي مدین ، الغوث التلمساني، یراجع كتاب رحلة ابن خلدون.ھو أ-
1

.144عبد الرحمن بن خلدون ، التعریف بابن خلدون ، ص -
2

.243المصدر  نفسھ ، ص -
3

للتوسع في ھذا الموضوع یراجع كتاب ابن خلدون مؤرخا ، لحسن عاصي.قلعة ابن سلامة أو بني سلامة ، وتسمى قلعة تلوغزوت، تقع ما بین وھران ومستغانم -
4
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الرحلة إلى مصر:*

لما وصل ابن خلدون إلى الإسكندریة ، أقام بھا حوالي الشھر لیھیئ أسباب الحج ، فلم یتم لھ 

ساعده  مناسبا، خلدون، جوا. حیث وجد ابن 1)ھ784ذلك ، فقرر السفر إلى القاھرة في أواخر سنة ( 

على الإنتاج العلمي . حاول ابن خلدون جھده لإصلاح الفساد الذي طال جھاز القضاء فعمل على فضح 

ألاعیب القضاة.

وكان ابن خلدون عندما استقر بھ الحال في القاھرة بعث یستقدم أھلھ من تونس ولما كانوا في 

.2الحجزم تسرتھ بأكملھا فاعففقد أالسفینة،غرقت  البحر،طریقھم إلى الإسكندریة في 

) عین ابن خلدون للمرة الثانیة في منصب قضاء المالكیة بعد أن ظل مقصیا ھ801وفي سنة ( 

عنھ أربعة عشر عاما.

الذي عینھ في منصب تدریس الفقھ المالكي بالمدرسة 3وخلال ذلك توفي السلطان برقوق

.5لمرة الأولىلفي منصب قضاء المالكیة ، ..ثم   4القمحیة

* الرحلة إلى فلسطین:

)، سافر ابن خلدون إلى فلسطین لزیارة بیت المقدس ، ومشاھدة آثاره، ھ802في عام ( 

) بقیادة ھ803م سنة (اوبعدھا عاد إلى مصر وعكف على التدریس إلى أن كان الغزو التتري للش

، وكانت الشام وقتئذ تابعة لسلطان مصر، فخرج سلطانھا في عساكره لصد الجیش العسكري تیمورلنك

التتري عن دمشق ، وقد اصطحب معھ مجموعة من الفقھاء والقضاة من بینھم عبد الرحمن بن 

.6خلدون

* اللقاء التاریخي بین ابن خلدون وتیمورلنك:

.21البخاري حمانة، ابن خلدون ، ص -
1

.342فؤاد أفرام البستاني، ابن خلدون ، مقدمة المقدمة ، ص-
2

السلطان برقوق مملوك الملك الناصر العباسي ، ملك مصر ، والشام والحجاز .-
3

أنشأھا صلاح الدین الأیوبي، وقف علیھا أراضي تغل القمح ، فسمیت بالقمحیة .-
4

.22.21البخاري حمانة، ابن خلدون ، ص -
5

.405عبد الرحمن بن خلدون ، التعریف بابن خلدون ، ص -
6
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اوضات ، فانتدب ابن خلدون لھذا العمل ، فكان رسول بعد اشتباك قصیر بین الجیشین بدأت المف

الشام والعرب إلى الغازي التتري تیمورلنك .

على دمشق، لم یجد ابن خلدون بدا من البقاء في الاستیلاءوبعد فشل المفاوضات وتمكن المغول من 

.1)ھ 803ن سنة ( دمشق، فقد أحس أنھ فشل في مھمتھ ، لذا قرر العودة إلى مصر فوصلھا في شعبان م

ثم یعزل وبقي على ذلك ولي وظیفة القضاة ثلاث مرات یولىولما عاد ابن خلدون إلى مصر ،

.2)ھ 807حتى سنة ( 

وفاتھ: -ز

خلدون عن صھوة جواده ،وألقي عصا ، ترجل ابن3م1406الموافق ل ھ 808في سنة            

، وأسلم روحھ إلى بارئھا ، وبعد حیاة ملیئة بالأحداث والاضطرابات، وبعد أن أفنى ا خیرأتسیاره

یكل ،وافتھ المنیة وقد بلغ من العمر أربعة وسبعین عاما لا  زھرة عمره في التنقل والترحال لا یتوقف و

لإنسان ولد ا"، قضى ثلاثة وخمسین عاما منھا في الترحال والأسفار وكأنھ المقصود بقول القائل :

، دفن بالقاھرة ، بمقابر الصوفیة."راحلا 

.429المصدر نفسھ ، ص -
1

.424نفسھ، ص-
2

.23البخاري حمانة ، ابن خلدون ، ص -
3
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عند ابن خلدون ماھیة التصوف المبحث الأول:

التصوف:لغة واصطلاحا.تعریف-أ

:لغة - 1أ  

ورد في المعاجم: إذ كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف عند المسلمین على عدة أقوال

الكدر ، والإخلاص في المودة ومنھ قول الشاعر: نقیض"صفا یصفو وصفاء، 

هُ وَ فْ صَ ةُ قَ حَ تَ سْ المُ تِ نْ أَ الودُ 

.لاً اوَ نَ  كَ نْ مِ جُ رْ أَ مْ ي وإن لَ نِ مِ 

.1ما صفا منھ"أي، یقال :أخذ صفوه ا من الشيء فَ صَ والصفو أیضا ما

للكعبة لأنھ لا أمھرجل جاھلي یسمى ( الغوث بن مر) نذرتھ إقبالوھو صوفةأنھ من *

یعیش لھا ولد ، فلما وفت بنذرھا وضعتھ " ربیطا" للكعبة، فأرھقھ حر المكان وأذبلھ ، فقالت 

، 2" فتلقفتھا أفواه العرب وأطلقتھا علیھ شاھدتھ على ھذه الحال:" ما صار إبني إلا صوفةحین

أولاده من بعد.وعلى 

وترك المذموم ،* أنھ من الصفة، إذ أن التصوف ھو اتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات 

منھا.

ة الذین ھم الرعیل الأول من رجال فَ فة لأن صاحبھ تابع لأھل الصُ * أنھ من الصُ 

ھ منھم منزل فة قال: ھم فقراء المھاجرین ومن لم یكن لالتصوف، وفي الحدیث ذكر أھل الصُ 

.3ونھیسكنیسكنھ فكانوا یأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدینة 

م، مادة صفف.1987ط، –بطرس البستاني ، محیط المحیط، مكتبة لبنان ،بیروت ،د -
1

.184م ،ص 2،2010الإمام ابن الجوزیة، تلبیس  إبلیس، دار الفجر للتراث، القاھرة ، ط-
2

.51م،ص1997الأولى،، الطبعة 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ، بیروت ،م-
3
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* انھ من الصف لأنھم في الصف الأول بین یدي الله عز وجل بارتفاع ھممھم وإقبالھم على الله 

.1بقلوبھم ووقوفھم بسرائرھم بین یدیھ

افاه  الله فعوفي ، وقال *أنھ من الصفاء ، فلفظھ " صوفي " على وزن " عوفي " ، أي ع

أبوا الفتح البستني:

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا

فیھ وظنوه مشتقا من الصوف.

ت أنحل ھذا الاسم غیر فتى ولس

.2الصوفيصفا فصوفي حتى لقب

شیشان، ون لبس الصوف الخشن للتقشف والاخ* أنھ من الصوف، لأنھم كانوا یؤثر

ونسبوا إلى ظاھر اللباس، ولم ینسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي ھم بھا مترسمون ، 

.3لأن لبس الصوف كان دأب الأنبیاء علیھم السلام والصدیقین وشعار المساكین المتنسكین

أبي طالب المكي والسھر وردي وأبي المفاخر وھذا ھو اختیار الكثیرین من الصوفیة ك

إلى العقل.الأقوالأرجح  ھلأنیحي باخرزي، وابن تیمیة، وابن خلدون من المتقدمین ، 

ر الصوفي فظة التصوف واشتقاقھا ، ولذلك اضطالواقع في أصل لالاختلاففھذا ھو 

لا یصح من الاسمإلى أن یقول : ( إن اشتقاق ھذا  ھ465القدیم علي الھجویري المتوفى سنھ 

معنى : لأن ھذا الاسم أعظم من أن یكون لھ جنس لیشتق منھ.أيمقتضى اللغة في 

م من حیث العربیة قیاس ویمثل ذلك قال القشیري في رسالتھ : ( لیس یشھد لھذا الاس

4.)والاشتقاق

.331م، ص1966السھر وردي، عوارف المعارف، دار القلم، بیروت، الطبعة الأولى،-
1

.48م، ص 2006ولى ،زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب و الأخلاق ، شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة و النشر و التوزیع ، صیدا، بیروت ، الطبعة الأ -
2

.24م،ص2001الطوسي ، اللمع ، منشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة و الجماعة،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -
3

.385القشیري ، الرسالة القشیریة ، المكتبة التوفیقیة أمام الباب الأخضر سیدنا الحسین، ص -
4
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ح ولا یستقیم اشتقاقھ من حیث اللغة إلا من الصوف كما لا یصانھ مما لا شك فیھ انھ  كما        

قدمنا.

:ااصطلاح-2أ  

كثرت الأقوال أیضا في تعریف التصوف تعریفا اصطلاحیا على آراء متقاربة كل منھا

منھا:یشیر إلى جانب رئیسي في التصوف 

سئل محمد بن علي القصاب، وھو أستاذ الجنید ، رحمھ الله عن التصوف ما ھو ؟ قال 

.1كرامي زمان كریم مع رجل كریم مع قوم أخلاق كریمة ظھرت ف

.التصوف، فقال : " أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة" وسئل الجنید رحمھ الله عن 

"2ق والیأس مما في أیدي الخلائق.قال معروف الكرخي" التصوف ھو الأخذ بالحقائ

.3سئل سمنون عن التصوف فقال : "  أن لا تملك شیئا ولا یملكك  شيء " 

و أولى ون العبد في كل وقت مشغولا بما ھیكأنقال عمرو بن عثمان المكي:" التصوف 

.4من الوقت

وردھا إلى أحكام ،قال الإمام أبو الحسن الشاذلي: " التصوف تدریب النفس على  العبودیة 

الربوبیة."

ھو الدخول في كل خلق سني والخروج عن كل خلق قال أبو محمد الجریري :" التصوف

5دني".

.26الطوسي ، اللمع، ص-
1

.26نفسھ صالمصدر -
2

12م،ص2008طبعة الأولىأمین یوسف عودة ،تأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة ،عالم الكتب الحدیث،وجدان للكتاب العالمي مؤسستي النشر و التوزیع،عمان،الأردن ال-
3

.13المرجع  نفسھ ص -
4

.13نفسھ ص -
5
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1الظاھر ، عنوان حسن أدب الباطن "أدبقال أبو حفص :" حسن 

ل علي بن عبد الرحیم القناد رحمھ الله عن التصوف ، فقال :" نشر مقام واتصال ئو س

2بدوام."

قل رویم عن التصوف فقال:" استرسال النفس مع الله تعالى على ما یرید " ثم ینتسئل 

لى مقامي الفقر والتوكل، یقول :" التصوف مبني على ثلاث بتعریف التصوف من مقام الرضا إ

3، وترك التصرف والاختیار".والإیثار: التمسك بالفقر والافتقار ، والتحقیق بالبذل خصال 

: " التصوف علم تعرف بھ أحوال تزكیة النفوس، وتصفیة الأنصاريقال الشیخ زكریا 

الأخلاق وتعمیر الظاھر والباطن لنیل السعادة الأبدیة."

ϟ�ϝΎϗ�Ωλ ϗ�ϡϠϋ�ϑ ϭλ Ηϟ���ϕϭέί �ΩϣΣ�Φϳη�Ύϣϋ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΎϫΩέϓ·ϭ�ΏϭϠϘϟ�Ρϼλ Ϲ

" علم والأصولسواه والفقھ لإصلاح العمل وحفظ النظام وظھور الحكمة بالأحكام .

التوحید"لتحقیق المقدمات بالبراھین وتحلیة الإیمان بالإیقان، وقال أیضا :" وقد حد التصوف 

.لفین ، مرجع كلھا لصدق التوجھ إلى الله ، وإنما ھي وجوه فیھ ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الأ

أولھا تجرید التوحید ، قال أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي :" أركان التصوف عشرة: 

، وسرعة التوحید والكشف عن الاختیارماع ، وحسن العشرة، وإیثار ، وترك ثم فھم الس

"4.الادخار، وتحریم الاكتسابالخواطر، وكثرة الأسفار ، وترك 

:ابن خلدونعلم التصوف قبل-ب

مر التصوف في الإسلام بمراحل متعددة وتواردت علیھ ظروف مختلفة وإتخذ تبعا لكل 

مرحلة مفاھیم جدیدة وأعلام متعددة یمكن أن نشیر إلیھا كما یلي:

المرحلة الأولى: مرحلة الزھد

41حسین عاصي ، التصوف الإسلامي، ص.
1

.27، صالطوسي ، اللمع -
2

.14، ص أمین یوسف عودة ،تأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة-
3

.103ص2001الكلابادي ، التعرف لمذھب أھل التصوف ،منشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة الجماعة،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،-
4
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من عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم والخلفاء أي* تمتد ھذه المرحلة في القرنین الأول والثاني 

1)ھ110الراشدین حتى وفاة الحسن البصري (ت 

لم تعرف الصوفیة سواء كان باسمھا أو برسمھا وسلوكھا بل كانت التسمیة الجامعة 

الصحابي البردي، أصحاب البیعة، التابعین.المسلمین، المؤمنین او التسمیات الخاصة مثل 

، على لفظ من الألفاظ ألا وھو الزھدمویمكن أن تطلق على ھذه المرحلة من التصوف أھ

أساس أن ھذا اللفظ یعبر عن عدم التھافت على الدنیا وزخارفھا والتوجھ إلى الله وحده بالتعبد لنیل 

رضاه فقط.

ا العصر الإسلامي المبكر حركة من الحركات الدینیة ولا مذھبا فلم یكن الزھد في ھذ

من المذاھب ولا نظاما جماعیا بل كانت نزعة فردیة رائدھا الدین وحده ( القرآن وسنة الرسول 

صلى الله علیھ وسلم).والظاھر أن المسلمین في ھذا العصر كانوا منصرفین إلى الجھاد في سبیل 

صرافھم إلا حیاة الزھد والاعتكاف.وقد روي عن النبي صلى الله علیھ الله ونشر دعوتھ أكثر من ان

2.وسلم أنھ قال:" لكل نبي رھبانیة ،ورھبانیة ھذه الأمة الجھاد"

لقد تناولت ھذه الفترة دور التسامي عن الحیاة المادیة لأنھم یرون أن الدنیا كلھا سریعة 

تعالى "  التزاما بقولھالزوال وقلیلة النفع ،إذ یجب على الإنسان أن لا تلھیھ دنیاه عن آخرتھ 

ثٍ یْ غَ لِ ثَ مَ كَ دِ لاَ وْ الأَ وَ الوَ مْ الأَ ي فِ اثرٌ كَ تَ وَ مْ كُ نَیْ بَ رٌ اخُ فَ تَ وَ ةُ ینَزِ وَ وُ ھْ لَ وَ بٌ عِ لَ ا یَ نْ الدّ اةُ یَ الحَ  امَ نَّ أَ وامُ لَ عْ اِ 

ໂ˶˴�نَ مِ ةٌ رَ فِ غْ مَ وَ یدٌ دِ شَ ابٌ ذَ عَ ةِ رَ ي الآخِ فِ ا وَ امً طَ حُ ونُ كُ یَ ا ثمّ رّ فَ صْ مُ اهُ رَ تَ فَ یجُ ھِ یَ مّ ثُ ھُ اتُ بَ نَ ارَ فَّ الكُ بَ جَ عْ أَ 

."3ورِ رُ الغُ اعُ تَ مَ لاّ ا إِ یَ نْ الدّ اةُ یَ ا الحَ مَ وَ انٌ وَ ضْ رِ وَ 

وھذا لا یعني أن الزھد انصراف تام عن الدنیا إنما كان یمثل الاعتدال والتوسط في الأخذ 

سَ نْ تَ لاَ وَ ةَ رَ الآخِ ارَ الدّ ໂ˵˴�اكَ ا آتَ یمَ فِ غِ تَ ابْ بأسبابھا وملذاتھا وھذا ما نلتمسھ في قولھ تعالى:"وَ 

وقد عبر الجنید عن التصوف في ھذا المرحلة "4.كَ یْ لَ إِ ໂ˵˵�نَ سَ حْ أَ ا مَ كَ نْ سِ حْ أَ ا وَ یَ نْ الدّ نَ مِ كَ یبَ صِ نَ

.17م،ص 2002فاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة الطبعة الأولى،محمد عبد المنعم خفاجي، التصوف في الإسلام وأعلامھ، دار الو-
1

.49، ص 1990، 1محمد جلال شرف، التصوف الأصلي مدارسة ونظریاتھ ،دار العلوم العربیة ،بیروت، ط-
2

.20سورة الحدید الآیة -
3

.77سورة القصص الآیة -
4
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بقولھ :"علمنا ھذا مقید بالكتاب والسنة فمن لم یقرأ القران ویكتب الحدیث لا یصلح لھ أن یتعلم 

."1بعلمنا

ومن أھم زھاد ھذه المرحلة الخلفاء الراشدین رضوان الله علیھم جمیعا، فضلا عن 

، لمان الفارسي، صھیب ، أبو الدرداءالعدول والتابعین وخاصة أبا ذر الغفاري، سالصحابة

ورجال الصفة.

المرحلة الثانیة: مرحلة التصوف السني

ظھر التصوف السني في العالم الإسلامي في القرن الثاني الھجري واستمر إلى غایة القرن 

وانتشار الرخاء والغنى والجاه في البنیة الثالث ھجري وخاصة بعد الفتوحات الإسلامیة ، 

الإسلامیة ، فاختلط الناس بالحیاة وأقبلوا على متع الدنیا وزینتھا الزائفة . ظھر كثیر من العلماء 

الذین یخافون الله ویطمعون في رحمتھ وغفرانھ . وتركوا الدنیا وإغراءاتھا ،لیختاروا الخلوة 

وي وجعلوه مسلكا لھم في التعبد والاعتكاف .و من ھنا بدأ الربانیة ، وساروا على نھج الھدي النب

التأسیس لعلم التصوف .

ومن أھم كتاب التجربة الصوفیة وجامع نصوصھا في ھذه المرحلة نستحضر القشیري 

ومؤلفھ الرسالة ، وفرید العطار في " تذكرة الألباب". والطوسي في كتابھ " اللمع"...ویبقى 

الذي یعد العمید الأول للتصوف السني، كونھ لم ینحرف في عملیة التأویل ولم الحارث المحاسبي 

.2یغالي فیھا كما فعل المتصوفة السنیون، زد على ذلك وقف صامدا في وجھ التشبع الباطني

وغیر ھؤلاء المتصوفة كثیر مثل إبراھیم بن الأدھم وشفیق البلخي ومعروف الكرخي الذي 

3اراني وكلھم عاشوا في القرن الثانيھو ابن سلیمان الد

ومن أھم قواعد التصوف السني التي یرتكن إلیھا احترام مبادئ القرآن والسنة الإجماع.

.22، ص1997، القاھرة سنة 1الفلاسفة الإسلامیون والصوفیة، دار الدعوة ، طعبد الفتاح فؤاد ،-
1

.282محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي ، ص-
2

.64،65،66، ص1981مر فروخ ، التصوف في الإسلام ، دار الكتاب العربي، بیروت ،ع -
3
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ویعتبر القرن الثالث ھو بدایة تكون لعلم التصوف بمعناه الدقیق لما حملھ من الخصائص 

والتي كانت موجودة في القرنین الأول والثاني.النفسیة والأخلاقیة والابستمولوجیة

استمر ھذا التصوف حتى أوائل القرن الرابع بحیث یمكن أن نعتبر تصوف ھذین القرنین تصوفا و

إسلامیا ناضجا اكتملت لھ كل مقوماتھ، وقد أشار الدكتور أبو العلاء عفیفي إلى ذلك قائلا :" دخل 

و دور المواجد والكشف والأذواق، ویقع ھذا الدور في التصوف بعد أن كان زھدا في دور جدید ھ

القرنین الثالث والرابع اللذین یمثلان العصر الذھبي للتصوف الإسلامي في أرقى وأصفى 

."1راتبھم

ونجد الصوفیة في ھذه المرحلة قد غلب علیھم الطابع الأخلاقي في علمھم وعملھم فأصبح 

یدرس النفس الإنسانیة ودقائق أحوال سلوكھا وتصنیف قواھا بین أیدیھم علما للأخلاق الدینیة ،

وبیان آفاتھا وأمراضھا وطریق الخلاص منھا ، والكلام عن الذات الإلھیة من حیث صلتھا 

بالإنسان وصلة الإنسان بھا ، فجوھر الدین ھو الأخلاق لقولھ تعالى مخاطبا رسولھ الكریم:" 

".2یمٍ ظِ عَ قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ كَ نَّ إِ وَ 

) أبرز وأسبق صوفي غلب علیھ الكلام في المعرفة إذ ھ245ویعتبر ذو النون المصري ( ت

یربطھا بالشریعة فیقول :" علامة العارف ثلاث: الحكم، ولا تحملھ كثرة نعم الله عز وجل على 

."3ھتك أستار محارم الله تعالى

ح في قلوب الأولیاء حین استنارت ویقول الشعراني في طبقاتھ " علم التصوف ھو علم انفت

لعبد بأحكام الشریعة".وقد لخص الشاذلي والسنة ، و التصوف ھو زبدة عمل ابالعمل بالكتاب 

معنى التصوف السني بقولھ : " إذا عارض كشفك الكتاب والسنة ، ولم یضمنھا في جانب الكشف 

ي العمل بالكشف ولا الإلھام إلا بعد ولا الإلھام ، ولا المشاھدة ، مع أنھم أجمعوا على أنھ لا ینبغ

"4عرضھ على الكتاب والسنة.

.96، صالغنیمي التفتزاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي أبو الوفا -
1

.4سورة القلم الآیة -
2

.101الغنیمي التفتزاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، صالوفاأبو-
3

.301عبد الوھاب الشعراني، الطبقات الكبرى ، تحقیق سلیمان الصالح، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان، ص -
4
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كما شھدت ھذه المرحلة ظھور الطرق الصوفیة في صورتھا الأولى ، فأنشأ حمدون 

بنیسابور، فرقة الملامتیة أو القصاریة، ووجدت فرق أخرى ھ271القصار، المتوفي سنة 

، و الخرازیة نسبة إلى أبي سعید ھ261نسبة إلى أبي یزید البسطامي المتوفى سنة كالطیفوریة

، ھ295. والنوریة  نسبة إلى الحسن النوري المتوفي سنة ھ279سنة  فيالخراز المتو

1.ھ309والحلاجیة نسبة إلى الحسین بن منصور الحلاج المتوفي سنة 

المرحلة الثالثة: مرحلة التصوف المنحرف

�ϖΑγ�Ύϣϛ�ϩΩΣϭ�Ϳ�ι ϼΧϹϭ�˯ΎϘϧϟϭ�˯Ύϔλ ϟΎΑ�Εί ϳϣΗ�ϲΗϟϭ�ϲϣϼγϹ�ϑ ϭλ Ηϟ�ΔϠΣέϣ�ΩόΑ

مفاھیم التصوف الأصیل الكثیر منوان ذكرنا استجدت ظروف أخرى في القرن الرابع غیرت 

الغریبة و المعتقدات الفاسدة نتیجة الأفكاروالتي تتمثل في عملیة الاختلاط وذلك عندما دخلت 

فأحدثت تغیرات كبیرة في الثقافة الإسلامیة ، بحیث شملت التصوف ات الإسلامیة الواسعةالفتوح

2وغیرت في كثیر من صفاتھ وقواعده الأساسیة.

عن طریق بالانحراففظھر التصوف في صورة جدیدة تختلف عن سابقتھا ، إذ تمیزت 

مرحلة ھو الحصول على المعرفة ، و أصبح الھدف من التصوف خلال ھذه الالإسلامیةالشریعة 

-أي ما وراء الطبیعة–العلیا التي توجد في الملكوت السماوي الأعلى 

ومن أجل تحقیق ذلك الھدف اتجھ بعض الصوفیة المتأثرین بالأفكار الدخیلة ، إلى محاولة 

نطوتاالحصول على المعارف الغیبیة بطریقة غیر شرعیة ، إذ استخدموا عدة وسائل عجیبة 

ونطقوا بعبارات غریبة ".3، " وحدة الحلول"دتحت اسم التصوف ومن بینھا: " الفناء" ، "الإتحا

عرفت بالشطحات ورواد ھذه الطائفة ھم الحلاج ، وابن عربي ، البسطامي، ابن سبعون ، ابن 

.4الفارض، النجم الإسرائیلي ، الھروي، ابن العفیف

.108ص الغنیمي التفتزاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، أبو الوفا-
1

.31عبد المحسن سلطان التصوف الإسلامي في مراحل تطوره ، ص-
2

.33، 32المرجع نفسھ ، ص-
3

.384ابن خلدون ، المقدمة ، ص -
4
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وَ ویعتبر الحلاج من أھم رواد التصوف المنحرف كما أسلفنا ، فنجده یفسر قولھ تعالى:" ھُ 

". وقولھ :" أنا الأول والآخر والظاھر والباطن لأني أنا الحق وأنا نُ اطِ البَ وَ رُ اھِ الظَّ وَ رُ الآخِ وَ لُ وَّ الأَ 

الكل ووجودي غیر محتاج الدلیل لأني في شيء مقیم".

ھو سبب الاتحاد فیقول: " أنا من أھوى ومن أھوى أنا نحن روح الإلھيویدعي أن الحب 

وھذا ما أدى إلى اعتقالھ لعدة سنین ."1حللنا بدنا ، فإذا أبصرتني أبصرتھ وإذا أبصرتھ أبصرتنا

في السجن ومن ثم اجمع الفقھاء المسلمین على إعدامھ.

الرابعة: مرحلة التصوف المعتدل ( السني)المرحلة

تمتد ھذه المرحلة من القرن الخامس الھجري إلى غایة القرن السادس الھجري ،اتخذ 

التصوف في ھذا القرن اتجاھا إصلاحیا واضحا على أساس إرجاعھ إلى طریق الكتاب والسنة.

لذین نحو بالتصوف ھذا المنحى ویعتبر القشیري والھروي من أبرز صوفیة القرن الثالث ا

السني، ونھج منھجھما في الإصلاح الإمام الغزالي في النصف الثاني من القرن الخامس، إذ 

یعتبر الغزالي أكبر مدافع في الإسلام عن التصوف القائم على عقیدة أھل السنة والجماعة ، وعلى 

الة القشیریة" یلاحظ بوضوح الزھد والتقشف وتربیة النفس وإصلاحھا ، و المتأمل في " الرس

اتجاه القشیري لتصحیح التصوف على أساس عقیدة أھل السنة فیقول :" اعلموا رحمكم الله أن 

شیوخ ھذه الطائفة ( الصوفیة) بنوا  قواعد أمرھم على أصول صحیحة في التوحید صانوا بھا 

لیس فیھ تمثیل ولا تعطیل عقائدھم عن البدع ودانوا بما وجدوا علیھ السلف وأھل السنة من توحید 

وقال سید ھذه الطریقة "2وعرفوا ما ھو حق القدم وتحققوا بما ھو نعت الموجود  عن العدم.

الجنید رحمھ الله :" التوحید إفراد القدم من الحدث واحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح 

".3الشواھد

ومن ھنا یتضح لنا أن إصلاح التصوف في رأي القشیري لا یكون إلا بإرجاعھ إلى عقیدة 

أھل السنة والجماعة والإقتداء في ذلك بالصوفیة السنین من أھل القرنین الثالث والرابع ، وھذا 

.42عبد المحسن سلطان، التصوف الإسلامي في مراحل تطوره، ص -
1

.2القشیري، الرسالة القشیریة ، ص-
2

.2المصدر نفسھ، ص-
3
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رأي الھروي أیضا الذي یعتبر من الاتجاه الإسلامي للتصوف ومن المنكرین على أصحاب 

.1مثال البسماطي والحلاجالشطحات من أ

)من أھم مصلحي التصوف في القرن الخامس الھجري حیث اتجھ ھ505الغزالي (ت.یعد الإمام 

من سلامة ھذه الطرق من خلال الدراسة تأكدبالتصوف والمتصوفة اتجاھا صحیحا بعد أن 

2والتمحیص 

عملیا، فانقطع لھذا الغرض ، نفسھ التجربة الصوفیة بولم یكتفي الغزالي بھذا فقط ،بل خاض 

وأثناء معالجتھ للتصوف وتنقیتھ من الشوائب ،وجد أن كثیرا من البذور الأصلیة لھ مازالت 

موجودة لأنھا كانت نابعة من مصادر الدین نفسھ،فاتخذ من ھذه البذور منطلقا لروح جدیدة من 

.3الدولة الإسلامیة آنذاكالتصوف متأثرا في نفس الوقت بالاتجاه العلمي الذي كان سائدا في 

وضع الغزالي للتصوف منھجا جدیدا یقوم على ثلاثة أسس:

القرآن والسنة.:الدین الإسلامي أولا

: الاتجاه العلمي: الذي انتشر نتیجة الثقافات الواردة.ثانیا

: تنقیة التصوف من الانحرافات التي حدثت في مفھومھ وجعلت الكثیر م الناس یبتعدون عنھ.ثالثا

ولذالك فقد جعل للتصوف ھدفین:

�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΔϘΎϓ�ΓΩΎΑϋ�ϥϣ�ϡϼγϺϟ�ϝϭϷ�έλالأول όϟ�ϲϓ�ΩΎγ�ϥΎϛ�Ύϣ�ϭϫϭ�ΓΩΎΑόϟ�ΔϘϳέρ�ϭϫ��

.4: ھو طریق العلم وھو تحصیل المعرفة والعلم الدنیوي واللدني معا الثاني

ریادتھ ومكانتھ التي كان ووفقا لھذا المنھج استطاع الإمام الغزالي أن یعید للتصوف الإسلامي 

قائما علیھا.

المرحلة الخامسة: مرحلة التصوف الفلسفي

، ( بتصرف).148،149الغنیمي التفتزاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، صالوفاأبو -
1

.70،ص1994حسین عاصي ، التصوف الإسلامي مفھومھ وتطوره، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت ، الطبعة الأولى ، -
2

.، (بتصرف)62صالجزء الخامس،إحیاء علوم الدین، دار المعرفة ـ، بیروت ، لینان، ، أبو حامد الغزالي -
3

.62صالتصوف الإسلامي في مراحل تطوره،،عبد المحسن سلطان-
4
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تمتد ھذه المرحلة من القرن السادس إلى القرن السابع الھجریین، وھذا النوع من التصوف 

قد انبثق أساسا من خلال الفلسفة الیونانیة وخاصة فلسفة أفلاطون وثقافات أخرى مختلفة 

أساسا یخلو من العواطف القلبیة الدینیة ،إلا أنھ یشترك مع التصوف الإسلامي في ومختلطة. وھو

جزء من الجانب العملي..لیس من أجل العبادة أو التقرب إلى الله...ولكن كوسیلة لتقویة العقل 

.1والحصول على أرقى أنواع المعرفة

التأمل العقلي وھذا الاتجاه وھذا النوع من التصوف نظري، وسائلھ الأولى، ھي التفكیر و

�α ϳϟϭ�ͿΎΑ�ϝΎλ Ηϻ�ΔϠϳγϭ�ϭϫ�ϲϧΎγϧϹ�ϝϘόϟ�έΑΗόϳ�ΏϠϘϟ�ϡϠόϟΎΑ�ϝϘόϟ�ΏΫϬϳ�Ϋ·�ϥΩΟϭϟ�ϰϧόϣΑ��

والنظر لیرتفع إلى الله .فیتصل بھ ویسعد ،دون أن یتحد بھ أو یفنى فیھ.

مكن اعتباره والطابع العام لھذا التصوف ھو أنھ تصوف غامض ذو لغة اصطلاحیة خاصة فلا ی

.فلسفة حیث أنھ قائم على الذوق ،كما لا یمكن اعتباره تصوفا خالصا لأنھ معبر عنھ بلغة فلسفیة

لاھي تصوف خالص ولاھي فلسفة خالصة، وأبرز من یمثل بینفجاءت نظریاتھم بین 

549التصوف الفلسفي عند الإسلامیین ، السھر وردي، المقتول صاحب حكمة الإشراق ( ت 

)، وسلطان العاشقین الشاعر الصوفي ھ638)،والشیخ الأكبر محي الدین بن عربي ( ت ھ

.2)ھ669) وعبد الحق ابن سبعین المرسى (ت.ھ632المصري عمر بن الفارض ( .

التصوف في المقدمة:-ج

اعة التي تولد عني ابن خلدون بدراسة التصوف ظاھرة عمرانیة ، یبحث التفاعل بینھا والجم

، وقد خصص لھ فصلا في مقدمتھ سماه في علم التصوف.ھذه الظاھرة وتنمو

لقد عد ابن خلدون التصوف كعلم من العلوم الشرعیة الطارئة على الدین وضبط مبررات 

حادثة في الملة.وأصلھ أن طریقھ حدوثھ ، فالتصوف عنده ھو : " علم من العلوم الشرعیة ال

التابعین ،ومن بعدھم ،طریقة الحق وكبارھا من الصحابة والأمةھؤلاء القوم، لم تزل عند سلف 

عن زخرف الدنیا والإعراضالله تعالى ،  إلىالانقطاع وأصلھا العكوف على العبادة ووالھدایة

( بتصرف).104، ص السابقالمرجع -
1

.19التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص أبو الوفا-
2
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ه ، والإنفراد عن الخلق في الخلوة وزینتھا، والزھد فیما یقبل علیھ الجمھور من لذة ومال وجا

.1"للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف

إن ھذا الوصف الخلدوني للتصوف مع تأصیلھ لا ینسجم إلى حد ما مع فكرة أنھ حادث في 

الملة، والحدوث یؤكده حدیث ابن خلدون عن مبررات ظھور التصوف حیث قال :" فلما فشا 

في القرن الثاني وما بعده . وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا ، اختص المقبلون على الدنیا الإقبال

"2على العبادة باسم الصوفیة  والمتصوفة.

ویفصل ابن خلدون في ھذه المبررات أكثر في " شفاء السائل" ویرتبھا على الشكل الذي أدى 

التصوف بفعل عوامل منھا: كثرة الفرق الكلامیة وما إلى حركة زھد فیما  بعد تطورت إلى

صاحبھا من بدع. واستعمل ابن خلدون في تعلیلھ لظھور التصوف عبارات مماثلة لما جاء في 

، وفشا المیل عن الجادة والخروج عن المراتبوتباینتالمقدمة فیقول:"ثم اختلاف الناس

أحكام المعاملات والعبادات الظاھرة حسبما طالبھم الاستقامة...وشغل الفقھاء بما تعم بھ البلوى من

بذلك منصب الفتیا وھدایة الجمھور فاختص أرباب القلوب باسم الزھاد و العباد ...ثم طرقت آفة 

ي ....فانفرد خواص البدع في المعتقدات وتداعى العبادات وإلى ھذا معتزلي ورافضي ، وخارج

قتدون بالسلف الصالح في أعمالھم الباطنة  والظاھرة ، ن على أعمال القلوب ، المالسنة المحافظو

.3"وتسمو بالصوفیة

بعد أن ضبط ابن خلدون مفھوم التصوف ومبررات ظھوره ، ناقش الاشتقاق اللغوي لكلمة 

،  الأصیلتصوف وصوفي وأدلى بدلوه فیھا ، نظرا لما أثارتھ من اختلاف في ضبط الاشتقاق 

القشیري، والھجویري أیضا .والذي أفاض فیھ كل من 

.381ابن خلدون ،المقدمة ،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،بدون طبعة، ص-
1

.381، صنفسھرالمصد-
2

.26،27،ص1959عبد الرحمن بن خلدون ،شفاء السائل في تھذیب المسائل، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت -
3
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یذھب ابن خلدون في المقدمة إلى الأخذ  بمعنى أن التصوف مشتق من الصوف . لأن 

في زھدھم لبس  الخشن من الصوف، فیقول في ذلك :" وھم في الغالب مختصون أثارواالصوفیة 

1ف."بلبسھ ، لما كانوا علیھ من مخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب إلى لبس الصو

ثم التدرج بھ إلى التصوف حین و أساس التصوف ومنطلقھالزھد ھأنویعتبر ابن خلدون 

تظھر على المتصوف حالات وآیات تدل على الدرجات التي قطعھا في المجاھدة والمكابدة 

للإدراك والوصول:

:إدراك العلوم والمعارف ، لا عن طریق الیقین والظن و الشك و الوھم،شأن الإدراك الحسي أولا

والعقلي المباشر ، بل إدراك ھذه العلوم عن طریق الكشف والتلقي اللدني أي من لدن الله، وھذا ما 

.2یسمیھ المتصوفون و الإشراقیون بالمعرفة اللدنیة أي بدون واسطة العقل الذي یعجز عن ذلك

تحاد بھا  و الحلول فیھا ، وقبل ھذا مراق ومراحل وعقبات : الوصول أي إدراك ذات الله والإثانیا

ثم أحوال وصفات ومحاسبات وأذواق ، على المتصوف أن یقطعھا كلھا. وأن یمارسھا كلھا 

عن الدنیا والانقطاعوتظھر علیھ آثارھا وبوادرھا ، لذا كان على المتصوف التفرغ والتخصص 

3مباھجھا وھو في حال القدرة علیھاو

وبشكل عام فإن معنى التصوف عند ابن خلدون ھو رعایة حسن الآداب مع الله في الأعمال 

الباطنة والظاھرة والوقوف عند حدوده، مقدما الاھتمام بأفعال القلوب ، مراقبا خفایاھا ، حریصا 

بذلك على النتیجة.

ند ابن خلدونمصادر التصوف ع-د

نشأ في كنف الإسلام ولم یكن ولیدا لمصادر أجنبیة كما یزعم بعض إن التصوف 

المستشرقین، أما التأثر ببعض التیارات الخارجیة فقد ظھر في مرحلة من مراحل تطور التصوف 

ھو ، وذھب ابن خلدون في "المقدمة " إلى القول بأن ظھور الصوفیة راجع إلى تفشي اللالإسلامي

والانغماس في ملذات الدنیا وفي القرن الثاني الھجري وانقطع كثیرا من الناس عن أمور الدین، 

.381عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة،ص -
1

.185،186،ص1983خلیل شرف الدین،في سبیل موسوعة فلسفیة،منشورات دار ومكتبة الھلال،-
2

.186المرجع نفسھ ،ص -
3
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،وھذا دلیل آخر على أن التصوف 1على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة الأتقیاءفعكف 

الإسلامي نشأ على كتاب الله وسنة رسولھ .

والتأثر لیس عاملا سلبیا وإنما یتحقق بفضل المطالعة والمثاقفة والتفتح على الآخر، وما من 

علم أو فن لا یتطور إلا بالاحتكاك والتأثر ،أما الذین انحرفوا عن أصالة التصوف الإسلامي 

وجرفتھم تیارات غریبة عن عقیدة الإسلام ، فھم قلة وقد انتقدھم العلماء والفقھاء.

وقد ربط ابن خلدون التصوف بالفلسفة ذلك أن الصوفیة اھتموا بعلوم المكاشفة ومعرفة الله 

) أول من أدخل العرفانیة في التصوف الإسلامي، وجاء أبو ھ245وكان ذو النون المصري (ت

) بنظریة الفناء،أي فناء الإنسان عن نفسھ لا شعوریا بذاتھ مع الله ، ثم ھ270زید البسطامي (ت

)ھ309ورت ھذه النظریة إلى الحلول والإتحاد مع الله على ید الحسن بن المنصور الحلاج (تتط

أي حلول الذات الإلھیة في المخلوقات ، واتحاد طبیعة الإنسان في الطبیعة الإلھیة حتى تصبح 

2حقیقة واحدة 

 وانھ خالق اختلف الصوفیون المسلمون حول علاقة الإلھ بالكون، فریف قال بوحدانیة الله

الكون ،وفریق آخر یرى أن العالم لم یخلق من العدم بل وجد من البدایة ، والكون ھو صفات 

، وتسمى ھذه النظریة بوحدة الوجود ، وبناء على ھذا الذات الإلھیة أي مظھر  الله الخارجي

أن المذھب تتجلى الألوھیة في البشر، وذھب الصوفیة من أنصار نظریة وحدة الوجود إلى

الإنسان یتحد مع الله أما الذین قالوا بتوحید الله وأنھ خالق العالم فأنكروا فكرة الاتحادیة ، ولكنھم 

.3قالوا بالفیض من الله وانھ بالقرب منھ ، وتعرف ھذه اللحظة عندھم بلحظة الوصول أو الفناء

الألفاظ والمصطلحات التي أما الفقھاء و المتكلمون فقد أنكروا على الصوفیة ،استخدامھم بعض 

جرت على ألسنة الشعراء الغزلیین كالغرام والعشق والخمر والكأس والوصل وغیرھا، وقد اعتبروا 

ذلك خروجا عن الشریعة وتمردوا على أحكامھا فحب الله عند رجال الدین یتمثل في عبادتھ وطاعتھ 

رأي تبناه ابن خلدون.لا عشقھ والھیام بھ كما یحدث عند الشعراء الغزلیین، وھذا ال

.17،ص1987أسعد السحمراني ،التصوف منشأه و مصطلحاتھ،دار النفائس ،بیروت، -
1

.66، ص1998، الكویت،3تراث الإسلام، جوزیف شاخت وكلیفورد بوزورث، ترجمة حسین مؤنس وآخرین معالم المعرفة، ط-
2

.1979عدنان حسین العواد، الشعر الصوفي، دار الرشید للنشر، بغداد ، -
3
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غیر أن الحب الإلھي عند شعراء الصوفیة یعتمد على الرموز والإصطلاحات ولا تدرك 

) التي رفعت عنصر الحي بمعناه الحسي ھ185(ت معانیھ إلا بالتأویل .مثل شعر رابعة العدویة

.1لمحبوب الأعلى إلى حب إلھي ، فاصطبغ توسلھا إلى الله بصبغة الحب والرغبة في الاتصال با

�Ϳ�ϪΑΣ�ΓΩη�ϥϣ�ϲϧΎόϳ�ϪΗΫϟ�Γέϭλھ309ویرى الحلاج (ت �ϥΎγϧϹ�ϥϭ�ΏΣϟ�ϭϫ�ௌ�ϥ��

وتعلقھ بھ، إلى أن یصل إلى الاتحاد بالإرادة الالھیة ، ومن المرجح أن مذھب الحلاج من خلال 

ولفظة الحلول تقابل عقیدة أفكاره كان حاولیا وقد أنكر علیھ جموع علماء الإسلام ھذا المسلك ، 

،وكان الحلاج قد ورث ھذا المذھب عن أستاذه الجنید.2التجسد المسیحیة

م) صاحب كتاب الرعایة فقد كان یرى أن الله ھو المعبود الأول وھو 857( تالمحاسبيأما 

یعرف الواجبات وان یخلص النیة والعزم ومحاسبة أنمبدأ كل حب ن ویتعین على العقل 

الضمیر تكمن في مراقبة الأعمال الیومیة والحب یحیا بالعبادات والقیام بالشعائر والرسوم.

یبحث عنھ وأن یتحقق بین الشریعة والعقل و أنفي رأیھ ھذا ھو التوفیق الذي ینبغي 

.3المحبة

یعة إلا أنھ لجأ إلى استخدام مصطلحات الفلسفة ومفاھیمھا الدقیقة ورغم احترامھ لتقالید الشر

في بحثھ عن الكمال الروحي .

) كان متقدما جدا في ممارسة الزھد، شدید الحساسیة والھیجان، ھ632أما ابن الفارض: (ت 

مجامع فعندما كان یسمع غناء في الشارع أو على ضفاف النیل لا یتمالك نفسھ حتى یأخذ الوجد ب

قلبھ فیبكي ویتوجع ،ویتمزق ثیابھ، ویفقد صوابھ ، فكل ما یحرك إحساساتھ یصبح علامة على 

.4وجود الله ، فیشتعل حبھ

) كان یتصور التجربة الصوفیة وكأنھا صراع بین النور ھ585ھر وردي: ( ت سأما ال

والظلمة ، وھما اتجاھان متعارضان ، یمزقان قلب الإنسان وھكذا رجعت الصوفیة إلى ذلك 

.79یف شاخت وكلیفورد، تراث الإسلام ، صجوز-
1

.31، ص1980مكي الطاشر أحمد، دراسات أندلسیة ، دار المعارف، القاھرة -
2

.35، ص 1999جان شوقلیي، ( التصوف والمتصوفة)، ترجمة عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان،-
3

.59، صصدر نفسھالم-
4
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الطریق السري الغریب الذي عرفھ قدماء الفرس باتجاھھم نحو النور، ولم یزل السھر وردي 

.طلق للنور الإلھيأنھا التعالي الم على الإسلامیةمجاھدا بعقیدتھ 

"فمن استحم في منبع النور لم یتسخ أبدا ، ومن انكشفت عین الحقیقة لخیالھ، وتجلى لھ معناھا، 

فذلك الواصل إلى الإشراق ن مصدر النور"

وتكمن أصالة السھر وردي في كونھ استطاع أن یدخل في الإسلام السني الحكمة المشرقیة 

.1یحرفھاالفارسیة القدیمة بدون أن 

) صاحب "إحیاء علوم الدین" فقد عمل على جعل التصوف مقبولا ھ505أما الغزالي ( ت 

.ویرى الغزالي أن معرفة الحقیقة إنما تأتي عن 2لدى السلطة والفقھاء المتشددین في أحكام الشریعة

)ھ638ت محي الدین بن عربي (الإسلاموالقلب ولیس العقل ومن أشھر صوفیي الإیمانطریق 

صاحب نظریة وحدة الوجود ، فھو یرى أن العالم وجد قبل أن یخلق تماما كالأفكار التي تولد في 

.قبل تجسیدھا ، بمعنى آخر أن الأشیاء لمتخلق من العدم الإنسانضمیر 

) فھو من كبار متصوفة الأندلس، وقد تعددت آراء الناس فیھ فوقره ھ669أما ابن سبعین (ت 

وكفره البعض الآخر ، ومنھجھ في التصوف لا یختلف عن منھج صاحب "الفتوحات"البعض 

تحتوي على الكثیر من الفكر الصوفي إن صح التعبیر حیث یعتقدون بنظریة و الأفلاطونیة

الفیض الإلھي وكذلك یقولون بالعقل الأول النفس الكلیة .

الاشراقیة وقد أثر ذلك في التصوف فقد دعا .ویةوصالغنومن أبرز عناصر الفكر الیوناني 

إلى التقشف ودعا إلى اتصال النفس بالملأ الأعلى إذ یعتقدون بوجود عالم روحاني نوراني فوق 

عالم الطبیعة لا یدرك العقل حسنھ وبھاءه ویبلغ الإنسان ذلك العالم إذ تطھرت نفس من علائق 

لعجب والتكبر والریاء والحسد.ھذا العالم المادي فتحذو زكیة إذا تبرأت من ا

ویقول ابن خلدون : " ذھب جماعة من المتصوفة المتأخرین الذین صیروا المدارك 

الوجدانیة علمیة نظریة . إلى أن البارئ تعالى متحد بمخلوقاتھ في ھویتھ ووجوده وصفاتھ، وربما 

.56، 54ص  ، السابقرجعالم-
1

.1979، الكویت ،بیروت، 3عبد الرحمن بدویة، دور العرب في تكوین الفكر الأوروبي ، وكالة المطبوعات ، دار القلم ، ط-
2
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زعموا أنھ مذھب الفلاسفة قبل أرسطو مثل أفلاطون  وسقراط ...، وربما قصد بعض المصنفین 

ذلك في كشف الموجودات وترتیب حقائقھ عن طریق أھل المظاھر فأتى بالأغمض فالأغمض  

فأتى بالأعمض ھوربما قصد بعض المصنفین بیان مذھبھم في كشف الوجوه وترتیب حقائق

"1فالأعمض 

ن ینكر على ھؤلاء المتصوفة تصوفھم، ویؤید في ذلك مذھب أخل السنة والجماعة فابن خلدو

ومن أخذ بمذھبھم كالغزالي رحمة الله .

وفي الأخیر فإن التصوف الإسلامي على اختلاف مذاھبھ یعتبر جزءا ھاما من لبنات 

حضارتنا الإسلامیة.

منھج ابن خلدون في بحث التصوف:لثانيالمبحث ا

.لمنھج الصوفي عند ابن خلدون ا-أ

المقدمات:-1أ

یرصد ابن خلدون المنھج الصوفي كما ھو عند أھلھ فیبدأ بتقدیم المعلومات عن المقدمات 

في مسائل  ھذا المنھج وفیما یلي نأتي ببیان خلاصة ھذه المقدمات .

:المقدمة الأولى-

قلب، وما ھو الكمال اللائق بھا ویذھب ابن خلدون في الإشارة إلى معنى الروح والعقل وال

مركب من الجسد، ومن لطیفة ربانیة أو دعھا إیاه و أركبھا مطیة بدنھ الإنسانھنا إلى بیان أن 

وتارة بالنفس ، وقال تارة بالعقل ،وھي التي یعبر عنھا في الشرع تارة بالروح، وتارة بالقلب ، 

بالأمانة.أیضا بأن الشرع ربما كناھا    

.384ابن خلدون ، المقدمة ، ص -
1
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وھذه اللطیفة میسرة بجبلتھا للكمال، ولا ترتقي للكمال إلا بالأعمال الصالحة، حسب أوامر 

َ الشریعة قال تعالى: "فَ  لَ خِ بَ نْ ا مَ مَّ أَ ى* وَ رَ سْ یُ لْ لِ هُ رُ سِّ یَ نُ سَ ى* فنَ سْ الحُ بِ قَ دَّ صَ ى وَ قَ تَّ اى وَ طَ عْ أَ نْ ا مَ مَّ أ

"1ى.رَ سْ عُ لْ لِ هُ رُ سِّ یَ نُ ى * فَ نَسْ الحُ بِ بَ ذَّ كَ ى * وَ نَغْ تَ سْ اِ وَ 

، وزكاھا بأعمال الحسنات وطھرھا من الإیمانبنور الله ھذه اللطیفة الربانیة َأمرفإذا 

اقتراف السیئات رجعت إلى الله وقد خلصت من عوائق ھذه الدنیا وتبعاتھا ، واستولت على 

2الكمال الذي خلقت لھ...

:المقدمة الثانیة-

اللطیفة الربانیة العلوم والمعارف التي بھا كما لھا وفیھ فرق بین العلم ھذهفي كیفیة اكتساب 

وھو علم الكشف والمشاھدة الإلھامي، وبین الوحي لیتبین من ذلك معنى العلم والإلھاميالكسبي 

الذي تدعیھ المتصوفة، وطریقھ عندھم على مسلكین: 

م الأسفل حیث العلوم والمعارف وذلك ببسط الحواس الظاھرة على * جھة الحیاة الدنیا والعال

المدركات ثم بانتزاع صورھا في الخیال، ثم تجرید المعاني المعقولة منھا ، ثم تصرف على  

الفكر فیھا بالتركیب والتحلیل ونظم الأقسیة ویسمى ھذا العلم كسبا.

العالم العلوي: وعالم الأمر والروحانیات فتكتسب منھا بتصفیتھا عن مدرات الرذائل * جھة

العلم أنواروتخلیصھا من ظلم البشریة فتتعرض بذلك لنفحات الرحمة والكمال والسعادة. فتلوح 

والمعرفة ، وقد استدلوا على ھذه المقدمة بأدلة من القرآن الكریم والسنة .

:المقدمة الثالثة–

في معنى السعادة الأخرویة وتفاوتھا ، وحرص أھل الھمم على الفوز بالنوع الأعلى منھا 

.3وھو النظر إلى وجھ الله تعالى ، وطلب سببھ المؤدي إلیھ

المقدمة الرابعة:–

).5،10سورة اللیل ، الآیة ( -
1

.59،ص 1403، 1الجرجاني، التعریفات،دار الكتب العلمیة،بیروت ،ط-
2

.65صنفسھالمرجع-
3
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لكنھ ینھى عن الدخول في ھذا المجال 1في أن لذة المعرفة الكشفیة قد تحصل في الدنیا

ونفسھ میالة إلى الكرامة یقول ابن خلدون:" ولما  بالاستقامةالأمر ، المسلم مطالب لخطورة ھذا 

ھم من ھذا السفر فائزا بالغنیمة  حاصلا على الغایة حذروا من غرر الطریق نرجع من رجع م

فإن سلم من ھذا كلھ فقد فاز فوزا –أعاذنا الله -وخطره حتى في نفس المقصد الذي أقلھ النجاة  

عظیما."

قال أبو علي الجوزجاني:" كن صاحب استقامة لا صاحب كرامة فان نفسك متحركة في طلب 

.2بالاستقامةالكرامة ، وربك یطالبك 

ا لاحظھ ابن خلدون على ھذه المرحلة من مراحل الطریق الذي تختاره المتصوفة ویستفاد مم

حتى إن أقطابھم یحذرون منھ یصلح لجمیع الناس كما أنھ غیر مأمون العاقبة أنھ منھج خاص لا

یضا ھ أویرون فیھ صعوبات بالغة لا یأمن السالك فیھا على ما نھى الله عنھ وفي ذلك الیسر وفی

بقى.ن المنبت لا أرضا قطع ولا ظھرا أالنجاة ولا داعي للتشدید في الدین ولو بحسن النیة فإ  

المجاھدات:–2أ

د المتصوفة فتحدث عن المجاھدات رصد ابن خلدون ھذه المرحلة من الطریق الصوفي عن

ھم ما جاء فیھا اختصار:وأقسامھا وشروطھا وفیما یلي نذكر أ

یقصد بالمجاھدات ما یأخذ بھ المرید نفسھ من أسالیب المجاھدة كما رسمھا لھ شیخھ إذ لا بد 

تولى تربیتھ وإعداده للطریق وھو الذي من شیخ یتبعھ المرید لی-المتصوفةلدى–في الطریق 

یحدد لھ ورده وأسلوب مجاھدتھ ویكون المرید لشیخھ مطیعا لا یناقشھ ولا یسألھ ولا یعترض 

و یتخلى عنھ، وھذه المجاھدات على مراحل:رده الشیخ أعلیھ بحال من الأحوال حتى لا یط

.69ص المرجع السابق-
1

.73ص نفسھ -
2
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:المجاھدة الأولى-

مجاھدة التقوى وھي الوقوف عند حدود الله والبعد عن المشتبھات لأن الباعث على ھذه 

وھي فرض عین على كل مكلف ،إذ الواجب على كل مسلم أن یتقي عذاب 1المجاھدة طلب النجاة

الله بالوقوف عند حدوده.

المجاھدة الثانیة: -

ھا والباعث على ھذه وحملھا على التوسط في جمیع أخلاقمجاھدة الاستقامة وھي تقویم النفس

ا نَدِ ھْ اِ قال الله تعالى: " 2المجاھدة طلب الفوز بالدرجات العلى درجات الذین انعم الله علیھم

"3.مْ ھِ یْ لَ عَ تَ مْ عَ نْ أَ ینَ ذِ الّ اطَ رَ صِ یمَ قِ تَ سْ المُ اطَ رَ الصِّ 

"4خیر أعمالكم الصلاة.إنوقال صلى الله علیھ وسلم:" استقیموا ولن تحصوا واعلموا 

بعلاج خلق النفس ومداراتھا بمضادة الشھوة ومخالفة الھوى مقابلة الاستقامةوحصول ھذه 

، بالمیل إلیھ والاعتداد بھ، بارتكاب ضده الآخر ، كمعالجة البخل وھواه5كل خلق یحس من نفسھ 

بالسخاء والكبریاء بالتواضع...وھذه المجاھدة مشروعة في حق الأمة ، فرض عین في حق 

الأنبیاء صلوات الله علیھم أجمعین.

المجاھدة الثالثة: -

وى البشریة كلھا حتى الأفكار مجاھدة الكشف والإطلاع : وعرفھا بقولھ: " وھي إخماد الق

موجھا بكلیة تعقلھ إلى مطالعة الحضرة الربانیة" وھو محو الصفات البشریة وتعطیل القوى 

، ھذه المجاھدة یستنكرھا 6البدنیة بالریاضة والمجاھدة حتى یحصل للروح ما سیقع بعد الموت 

لدین الحنیف.ابن خلدون ویرى أنھا خارجة عن متطلبات المسلم ومما لم یأمر بھ ا

.208خلیل شرف الدین،في سبیل موسوعة فلسفیة ،ص -
1

.209،ص نفسھالمرجع -
2

).5،6سورة الفاتحة،الآیة ( -
3

.1/34موطأ مالك،-
4

.77ابن خلدون ،شفاء السائل ص-
5

.92،82المصدر نفسھ،ص -
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ن أیھا غلبت على اسم التصوف فیقول :" فھذه ثلاث یثم یشرح ھذه المجاھدات الثلاث ویب

التصوف على مجموعھا ، وعلى كل واحدة منھا ، لكن غلب استعمال اسممجاھدات یطلق 

ع المجاھدة الأولى ھو فقھ الوروصار علمالأخرتین دون الأولى ، وغلب في الأولى اسم الورع 

وفقھ القلوب ، والعلم ( اللدني) الذي یسمى علم التصوف".

موقفھ من التصوف:-ب

حقیقة علم المكاشفة كما یراھا ابن خلدون وموقفھ منھا:-1ب

إذا كان ابن خلدون قد شرح لنا مسالك التصوف والصوفیة وطرق المجاھدة فیھا فانھ ھنا 

تابع للمجاھدة الثالثة الأصلینقد ھذا العلم، والكلام في ھذا أنقبل یبین لنا حقیقة علم المكاشفة

بین لنا وجھة نظره منھا حیث قال: إنھ من یدخل فیھ لا یعود بالخیر إلا من رحمھ أنالتي سبق 

الله والذین رجعوا منھ حذروا السابكین من مغبتھ وخطورتھ .

الإیمان الصحیح الذي لا یصاحبھ على ویرجع ھنا فیؤكد أول أن علم المكاشفة تقوم أصولھ 

شك في الله تعالى وأفعالھ وقضائھ وقدره والإیمان بالیوم الآخر وتوابعھ من الجنة والنار 

والصراط والحوض وغیرھا من مسائل العقیدة والإیمان ومداومة العمل الصالح على منھج 

استنادا لقولھ صلى المحسین الرسول صلى الله علیھ وسلم،حتى یرتقي المسلم بإیمانھ إلى درجات

لا إلھ إلا الله دخل الجنة".أنالله علیھ وسلم " من مات یشھد 

بمعنى أن العامل المسلم إذا اخذ نفسھ بالمجاھدة في باب الاستقامة وباب التقوى بعد تصدیقھ 

ومسائلھ الملحقة بھ، فإن الله تعالى یكرمھ في الدنیا بأمور كثیرة منھا حصول بأركان الإیمان 

التزكیة والطھارة للقلب وحصول الصفاء النفسي والتجلیات والنفحات والأنوار الربانیة التي 

.1تحرق شبھات الشیطان وجنوده وعندما یحصل لبعضھم الكشف

( بتصوف).381المقدمة ، صابن خلدون ،-
1
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ق إن كانوا من العوام والأمیین ولم یتسلحوا بالعلم ثم یؤكد لنا ثانیا أن السائرین في الطری

الشرعي الصحیح فإن علم  المكاشفة فیھم یقودھم إلى الممالك وطرقھا، ولھذا نجد في أكثرھم 

كثیرا من الأقاویل الباطلة والكشوفات المزیفة والمختلفة والملبسة ولا یزالون یبتعدون عن الكتاب 

والسنة.

الكلام عن الأصلین فیقول عن حقیقة  علم المكاشفةوقد خاض ابن   خلدون في 

أولا: " إعلم أن مجاھدة المكاشفة مشتملة على مجاھدة الإستقامة ومجاھدة التقوى...فالقلب عند 

تطھیره وتزكیتھ من صفاتھ المذمومة  یرتفع عنھ الحجاب، ویتجلى فیھ النور الإلھي، فتنكشف لھ 

ملكوت السماوات والأرض، وتتضح لھ معاني العلوم بذلك أسرار الوجود علویھ وسفلیھ ، و

والصنائع وتنخل عنھ جمیع الشكوك و الشبھ، ویطلع على ضمائر القلوب، وأسرار الوجود، 

وتنكشف لھ معاني المشتبھات الواردة في الشرع ، حتى تصل لھ المعرفة بحقائق الوجود  كلھ 

1على ما ھي علیھ"

ب التجلیات فیقول: " وأول مراتب التجلیات عندھم تجلي ثم یفصل ابن خلدون في مرات

لونھ قالذات على نفسھ ،وھو یتضمن الكمال بإفاضة الإیجاد والظھور ، لقولھ في الحدیث الذي یتنا

، فخلقت الخلق لیعرفوني ". وھذا الكمال في الإیجاد عرف أ:" كنت كنزا مخفیا، فأحببت أن 

في الوجود وتفصیل الحقائق، وھو عندھم عالم المعاني والحضرة الكمالیة والحقیقة المتنزل

المحمدیة ، وفیھا حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الأنبیاء والرسل أجمعین والكمل من أھل 

الملة المحمدیة ، وھذا كلھ تفصیل الحقیقة المحمدیة ، ویصدر عن ھذه الحقائق أخرى في 

ئیة، وھي مرتبة المثال ، ثم عنھا العرش، ثم الكرسي ، ثم الأفلاك ثم عالم العناصر الحضرة الھبا

."2تجلت ، فھي في عالم الفتقركیب ، ھذا في عالم الریق، فإذا ، ثم عالم الت

وإذا سألنا ابن خلدون ثانیا: عن أحوال السائرین في ھذا المسلك وكیفیة حصول المكاشفة لھم 

عضھم فقھ مسائل السالكین للوصول إلى الیقین فیجیبنا قائلا :" فأما علم المعاملة والتي اعتبرھا ب

لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط ولم یترق إلى الأعلى منھا ، فھذا یكفیھ لا فھو على صنفین:

ورع ومجاھدة القلب على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعمالھ الباطنة والظاھرة....و أما 

( بتصرف).47ابن خلدون ، شفاء السائل ، ص-
1

.385ابن خلدون ، المقدمة ، ص -
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المكاشفة الذي ھو ثمرة المجاھدات ونتیجتھا فلم یكن سبیل إلى الخوض فیھ، وقد حذر القوم علم 

" ثم یقول :" أما 1من إیداعھم الكتب والكلام في شيء منھ، ولا یكشفون لغیرھم شیئا من معانیھ

الألفاظ الموھمة التي یعبرون عنھا بالشھوات،ویؤاخذھم بھا أھل الشرع، فاعلم أن الإنصاف في 

شأن القوم أنھم أھل غیبة عن الحسن، والواردات تملكھم حتى ینطقوا عنھا بما لا یقصونھ 

."2وصاحب الغیبة غیر مخاطب والمجبور معذور

یلاحظ من ھذا النص مدى تمكن ابن خلدون من معرفة حقیقة مذھب التصوف وربط أصولھ 

سلامیة ، وعدم التكلف والتعمق في بالتقوى والاستقامة ونقاء السریرة ، على ضوء الشریعة الإ

�ϥΎγϧϹ�ϥϷ�Ϳ�ΔϳΑϭΑέϟ�έέγ�ΓΩϫΎηϣϭ�ΏΎΟΣϟ�ϊ ϓέϭ�ΔϔηΎϛϣϟ�ϡϠόΑ�Ϫϧϭϣγϳ�Ύϣ�ϲϓ�Ι ΣΑϟ

المسلم لم یطالب بذلك.

إذا ابن خلدون یرى أنھ لا مانع من أن ینصرف العبد المسلم إلى طھارة نفسھ وتزكیة فؤاده 

السر والعلن وطلب مرضاة الله تعالى بأداء ما افترض الله علیھ من بتقوى الله تعالى ومراقبتھ في 

فرائض وواجبات والقیام بمتابعة سنة المصطفى صلى الله علیھ وسلم والصبر على الأقدار 

والمصائب وعلى ترك الفواحش والمداومة على طاعة الله بالانقطاع إلیھ تعالى والاستغناء عن 

بعد ھذا رفع الحجب عنھم والاطلاع على الأمور ذین یطلبون الخلق، فإنھ ینكر على أولئك ال

الغیبیة والأسرار الإلھیة التي یسمونھا بعلم الباطن، والعلم اللدني ، وعلم الحقیقة المخالف لعلم 

الشریعة فیقول في ھذا الموضوع:

* واعلم أن الخوض في ھذا الفن محظور من وجوه:

العبارة عن تلك المدارك المتكشفة من عالم الملكوت متعذرة ، لا بل مفقودة ، لأن ألفاظ أنأولھا:

التخاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعاني متعارفة، أما ما ینفرد بإدراكھ الواحد في 

الاعصار والأجیال فلم توضع لھ ن ولا یصح أیضا التجوز بھذه الألفاظ إلى تلك المعاني حتى 

عنھا بھذه الألفاظ على طریق المجاز ، ولا نسبة بوجھ بین عالم الملكوت وعالم الملك، ولا یقال

بین عالم الغیب وعالم الشھادة ، فإن العبارة عن أحوال عالم الملكوت متعذرة أو مفقودة ، فكیف 

جمال یتكلم بما لا یفھم ، فضلا على أن یودع الكتب ، وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالإ

.3فسبیل مبھم

.48ابن خلدون ، شفاء السائل ، ص -
1

.389ابن خلدون ، المقدمة ، ص -
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أن الأنبیاء صلوات الله علیھم ھم أھل المكاشفة والمشاھدة بالأصل ، إذ ھي لھم جبلة وثانیھا: 

صدیق بتكلف أو اكتساب، واطلاعھم على ذلك وطبیعة ، واللمحة التي تحصل لغیرھم من ولي أو

صلى الله علیھ وسلم عن فلم ینقل ذلك أو اكتساب ، وقد سئلبإمداد الله إیاھم بنوره، ومع ھذا 

"1الروح فقال: " قل الروح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا.

ثالثھا:أن العلوم والمعارف بحسب نظر الشرع تنقسم إلى محظور وغیر محظور، والقاعدة 

المستقرأة من الشریعة  أن كل ما لا یھم المكلف في معاشھ ولا في دینھ فھو مأمور بتركھ، قال 

صلى الله علیھ وسلم:" من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ." قیل ھذا الحدیث ثلث الدین ، فما 

تنتھي الأھمیة فیھ إلى الوجوب ومن ھذا یھم المكلف في دینھ أو معاشھ فغیر محظور ، وربما

ده العلم بفروض الأعیان ، إذ ھو أھم بحسب الدین، ومالا یھم المكلف في دینھ ولا معاشھ تج

محظورا

َ سْ یَ وتأمل قولھ تعالى: " وَ  ا مَ ي وَ بِّ رَ رِ مْ أَ نْ مِ وحُ الرُّ لِ " تجد في قولھ تعالى: " قُ وحِ الرُّ نِ عَ كَ ونَلُ أ

"2.یلاَ لِ قَ لاَّ إِ مِ لْ العِ نَ مِ مْ یتُ أوتِ 

َ سْ رائحة الإنكار الدال على الحظر ، وكذلك قولھ تعالى: " یَ  اسِ لنَّ لِ یتُ اقِ وَ مَ يَ ھِ لْ قُ ةِ لَّ ھِ الأَ نِ عَ كَ ونَلُ أ

جِّ الحَ وَ 
3".

معناه أن الذي یھمكم من أمر الأھلة كونھا معالم للحج ، وھذا من أمور الدین، أو معالم 

للناس في مزارعھم ومتاجرھم وھذا من أمور المعاش ، وما سوى ذلك فلا حاجة لكم بھ ثم عقبھ 

الحجاج یفعلونھ في إحرامھم من ھجر البیوت في بذكر ما ھو أھم وھو النھي عما كان بعض 

الدخول ، وإتیانھم من ظھورھا ، ففي تعقیبھ لھذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود السؤال تنبیھ 

.4وإلمام على حظر الشارع لذلك ، وطلب تركھ من المكلفین

موقفھ من مصطلحات الصوفیة:-2ب

.85سورة الإسراء الآیة -
1

85سورة الإسراء الآیة -
2

.189البقرة الآیة سورة-
3

(بتصرف).56ابن خلدون ، شفاء السائل، ص-
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الغامضة فقد شدد في الإنكار علیھم، أما موقفھ من مصطلحات الصوفیة وأسرارھم

لمخالفتھم منھج أھل السنة والجماعة في تفسیرھم للنصوص النقلیة ، وبین نحلھم ومذاھبھم 

المختلقة فیھا ن كأصحاب التجلیات والمظاھر والأسماء وأصحاب الوحدة ، وأصحاب الطبائع 

اتھا على التأثیر ، ویقول عنھم المعتقدین بروحانیة الكواكب والأفلاك ومقدموالحروف والأسماء 

بأنھ لا یحسن الظن بمن خالف الشرع والسبب أنھم لما تركوا آداب الإتباع للقرآن والسنة ، فكیف 

یؤخذ عنھم أدبھم مع الله تعالى وكیف یؤمنون على أسرار الله وأخباره من طرفھم ، یقول في ھذا 

ن عنوا بعلوم المكاشفة ، وعكفوا على الكلام الشأن رحمھ الله :"ثم إن قوما من المتصوفة المتأخری

فیھا ، وصیروھا من قبیل العلوم والاصطلاحات، وسلكوا فیھا تعلیما خاصا، ورتبوا الموجودات 

على ما  انكشف لھم ترتیبا خاصا ، یدعون فیھ الوجدان والمشاھدة وربما زعم بعضھم في ذلك 

ت النحل والأھوال ، وتباینت الطرق غیر ما یزعمھ الآخرین ، فتعددت المذاھب ، واختلف

تمیزت الطوائف، وصار اسم التصوف مختصا بعلوم المكاشفة ، والبحث عن أسرار والمسالك ، 

"1الملكوت والإبانة عن حقائق الوجود ، والوقوف على حكمتھ وأسراره..

الإغراق فیھ فابن خلدون یقرر ھنا أن علم المكاشفة محظور على المسلمین البحث عنھ أو 

وذلك لأن التعبیر عن غایتھ أمر غیر مستطاع ولیس فیھ اللغة من الألفاظ ما یمكن استخدامھ في 

التعبیر عن أحوال السائرین فیھ كما أنھ لا توجد للمسلمین حاجة في الجري وراء ھذا السراب أو 

البحث فیھ ما داموا لم یكلفوا بذلك.

ن مسألة لزوم الشیخ واعتبار ذلك ضرورة لا بد منھا للمرید وقد ناقش ابن خلدون حقیقة أ

قد جرت على المسلمین شرورا كثیرة فلیس للمرید رأي مع شیخھ مما أفقد المریدین شخصیتھم ، 

كما أنھ ربما كان الشیخ أمیا أو جاھلا لا یحسن كثیرا من أمور الدین ولا یفقھ كثیرا من مسائل 

في كثیر من أنحاء العالم الإسلامي یأتون بالمخازي ویستغلون الشرع  ومشایخ الطرق الصوفیة 

ینبس ببنت شفة وإلا الناس ویسخرونھم ویتكسبون بمشیختھم ولا یستطیع مرید مع شیخھ أن 

.2طرد الشیخ معناه اللعنةطرده الشیخ، و

( بتصرف).383صابن خلدون، المقدمة ،-
1

.65ابن خلدون ، شفاء السائل، ص-
2
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معروفین قد نعم إن لزوم الشیخ لدراسة العلوم الشرعیة أمر مرغوب فیھ دینا فكل العلماء ال

درسوا على شیوخھم وتفقھوا علیھم، فالمرید في الصوفیة لھ شیخ واحد لا یتجاوزه حتى یصیر 

المرید شیخا على عكس طلاب العلم الشرعین إذ ینتقلون من شیخ إلى شیخ ،وھذا ھو مقصود 

.1الشرع

وقفھ من الأحوال والموارد:م - 3ب

لتي تظھر على الصوفیة وطلابھا فیقول:"إن كتب یجیب ابن خلدون عن الأحوال والموارد ا

اب الأحوال الذین ملكتھم الأحوالمحشوة بالحكایات عن أرب-أي كتب الصوفیة-المشار إلیھا 

ة المثلى، والمملوكین للأحوال لا یقتدى بھم ما داموا كذلك ، ومن اقتدى بھم خرج عن الطریق

اتبعھم إذ ھنالك صار الناس حین اتبعوھم فرقا.خیف علیھ الانقطاع ، وھو الغالب فیمن و

فمنھم من نحل جسمھ حتى تلف أو كاد ، ومنھم من تلف عقلھ أو كاد ، ومنھم من شاد الدین 

بما لم یأذن الله فغلبھ ، ومنھم من یئس من روح الله في السلوك أو كادوا منھم، من كان على طریقة 

عارض ریاء أو عجب أو حب الدنیا أو جاه، فترك العمل خیر من علم أو عمل ، فانقطع عنھ ل

�ˬϡϬΑ�ϯ ΩΗϘϣϟ�ϡϬϧϣϓ�ϝϭΣϸϟ�ϥϭϛϟΎϣϟ�Ύϣϭ�Ωλ ϗ�Ύϣ�Ϫϧϣ�ϥΎρϳηϟ�ϝΎϧ�Ωϗϭ�Ϳ�ΔϛέΑ�Ϫϧ�ΎϧΎυ�ϡϠόϟϭ

.فالأحوال "2لأنھم بما ملكوا أنفسھم وقھروا أحوالھم كانوا معتدلي الحركات والأحوال بالإقتداء

ح بإطلاق ، ومنھا ما یكون صحیحا م وجھ دون وجھ، ومنھا ما ھو والمواجید منھا ما ھو صحی

شیخ قد رباه شیخ آخر بسند محتمل وجمیعھا محتاج إلى نظر الشیخ فإذن من رام أن یتصرف دون 

سلوكي إلى المعلم الأول والمرشد الحق محمد صلى الله علیھ وسلم فقد رام أمرا صعبا ورمى 

ولیة والزنادقة  والإباحیة والتناسخیة وسائر ما ذكر من الفرق في مرمى بعیدا فأكثر الباطنیة والحل

ھذا النمط غنما أصل ھلاكھم السلوك في ھذا الطریق من غیر شیخ محقق، عارف ، ومن ھنا ضل 

مْ ھِ یْ دَ ا لَ مَ بِ بٍ زْ حِ لُّ ا كُ عً یَ " شِ كما قال تعالىفصاروا 3كثیر ممن اتبع آثار الكتب في ھذه الطریقة

."4ونَ حُ رِ فَ 

( بتصرف).66، صالسابقالمصدر -
1

.386-.382ابن خلدون ا،لمقدمة، -
2

.166ابن خلدون، شفاء السائل ص -
3

.32الروم الآیة سورة-
4
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فنزلوا نصوص الكتاب والسنة على ما لا یعرفون من أحوال القوم، أو صیروا أحوال القوم 

تجري على شریعة أخرى ، غیر التي بثھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الأمة ، ورأوا أن 

الصوفیة مخاطبون بغیر ما خوطب بھ الجمیع ن ویكفیك ھذا من سوء أحوال من اتبع آثار 

تب...الك

وقد بینا فساد رأي من زعم تفاوت الناس في خطاب الشریعة وأن لھا ظاھرا أو باطنا...إذا 

فقد ھذا السلوك ما الذي یفقده المرید؟ بل ھذا السلوك أقرب إلى الخطر وأمس إلى الغرر ، إلا من 

وخلق القرآن  ،عصم الله ووفق ، وھل بعد حصول الاستقامة التي ھي خلق الأنبیاء والصدیقین 

؟1سلوك یطلب  

وھكذا نرى ابن خلدون یقرر لنا أن التصوف ھو مجاھدة التقوى والورع فقد أوضحتھ 

الشریعة أیما إیضاح ، وإن كان مجاھدة المكاشفة فھو أمر لا بد فیھ من شیخ یتصل بالسلسلة إلى 

سائر أعمالھ، وینظر في رسول الله صلى الله علیھ وسلم " والمرید یحتاج إلى محاسبة نفسھ في 

حقائقھا لأن حصول النتائج عن الأعمال ضروري وقصورھا من الخلل فیھا كذلك ، والمرید یجد 

نفسھ ذلك بذوقھ ویحاسب نفسھ على أسبابھ، ولا یشاركھم في ذلك إلا القلیل من الناس ، لأن 

."2الغفلة عن ھذا كأنھا شاملة

ثم أشار ابن خلدون إلى نماذج من العواقب السیئة التي آل إلیھا كثیر من الأتباع من نحول 

الجسم وغیاب العقل وضعف الصحة والعجز عن العمل وكیف نتصور مجتمعا إسلامیا ینتسب 

فیھ إلى الإسلام تشیع فیھ ھذه الأمور فیترك المسلمون أعمالھم ویتخلون عن دنیاھم لیسیطر علیھا 

ء الإسلام؟ ویذلوا بھا المجتمعات الإسلامیة فیكون أعداء الإسلام ، ھم العاملون والمبتكرون أعدا

وأصحاب الثروات والمصانع والسلاح بینما المسلمون یعیشون في الخلوات ویلزمون  التكایا 

وتكون أیدیھم ھي الدنیا والسفلى لأنھم یأخذون ولا یعطون ویعانون ولا یعینون.

.74ابن خلدون ، شفاء السائل ، ص-
1

.381ابن خلدون ، المقدمة ، ص -
2
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ان حال المسلمین ھكذا من الفقر والقلة فمن أین تخرج الزكاة وھي الركن الثالث من وإذا ك

�˴ϭ���ϪϟϭϘΑ�ϥέϘϟ�ϲϓ�ΎϬϧϋ�ௌ�έΑΧ�ϲΗϟ�ϡϬΗί ϋ�ϖϘΣΗΗ�ϑ ϳϛϭ�ˮ�ϡϼγϹ�ϥΎϛέ�˶˶ໂ ِھِ ولِ سُ رَ لِ وَ ةُ زَّ الع

"1.ینَ نِ ؤمِ مُ لْ لِ وَ 

یھا ویسخرھا لمصالحھ، ویحذره أن إن الإسلام یطلب من المسلم أن یملك دنیاه ویسیطر عل

تمتلكھ دنیاه فتستعبده وتستذلھ ، ولیس الزھد في الإسلام ألا تملك شیئا وإنما الزھد ألا تحزن على 

كَ یبَ صِ نَ سَ نْ تَ لاَ وَ ةَ رَ الآخِ ارَ الدَّ ໂ˵˵�اكَ ا آتَ یمَ فِ غِ تَ ابْ ما ضاع منك وألا تفرح بما یأتیك . قال تعالى:"وَ 

."2كَ یْ لَ إِ ໂ˵˴�نَ سَ حْ ا أَ مَ ن كَ سِ حْ أَ وَ  ایَ نْ الدُّ نَ مِ 

ونصوص الشریعة في ھذا المجال كثیرة لكن المسلمین بین طرفي نقیض إما میل إلى 

الدنیا وزھرتھا بالكلیة ، وإما انقطاع عن الدنیا بالجملة وتبتل متواصل للآخرة.

الیوم یحزن كل غیور على الإسلام فالمسلمون یقتربون الآن من الإسلاميوحاضر العالم 

ثلث العالم من حیث الكم ولكن كیف ھم من حیث الكیف؟

.8سورة المنافقون ، الآیة -
1

.77سورة القصص، الآیة -
2
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 خـــاتمـــة

في ضوء استقرائنا لفصلي البحث توصلنا إلى النتائج التالیة:

حیاة ابن خلدون حیاة علم وتحصیل فالحكمة ضالة المؤمن فھي لا تحد بمكان ولا زمان كانت-أولا

والعلم كان ضالة ابن خلدون بحث عنھ والتقطھ في كل مكان. 

لم یقتصر تعلیم ابن خلدون على علم دون آخر ولا على بعض دون البعض الآخر، لقد تعلم -ثانیا

لنقلیة وھذا ما أھلھ لأن یصبح فقیھا ومؤرخا وكاتبا وتعمق في كل علوم عصره العقلیة منھا وا

وشاعرا وحاجبا ودبلوماسیا وقاضیا متقلدا وظائف ومناصب علیا في الدولة .

یعد ابن خلدون من أبرز العلماء والمنظرین لعلم التصوف وتجلى ذلك في كتابھ "مقدمة".  -ثالثا 

ھ منھ ومن المتصوفة حاسما وواضحا فلقد لقد نظر ابن خلدون لعلم التصوف حیث كان موقف-رابعا

درس مؤلفاتھم واستسقى حیاتھم ووقف على طرقھم ومناھجھم 

لقد رفض ابن خلدون أسالیب المتصوفة التي یخرجون بھا عن ظاھر شرع الله القائمة على  - خامسا

في الكشف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإجماع الأمة  وأوضح أن عاقبة الإغراق

والسیر في المعیبات فیما وراء العقل أمور لا طائل منھا .

التصوف عند ابن خلدون ھو الذي یقوم على كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم ومن -سادسا

ثم یكون سلوكا تربویا یصل بھ الملتزمین إلى الصراط المستقیم .
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